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رصم سا كمليى 


جلثي مل 


مَسُورَات 


ارا رداب و الي يلاي 


يانك لافي 


تعريف بالمولف : 


ولد برت (يانك ) لافي عام ١48946‏ في هاملتون من 
كندا » من ابوين مباجرين لم يليثا أن نزحا إلى الولايات 
المتحدة وهو بعد في الشبر الثالث من عمره. وهناك نشأ 
في كلمفلاند من ولاية اوهايو نشأة العامل حيث تلقى التعلم 
العادي الذي يتلقاه مثله من العمال الامريكيين » والتحق 
ببعض المدارس المسائية » ثم عمل طوال عام 5 وحزءاً 
من ١919‏ نحاراً على احدى السفن التحارية الخاصة . 
وانفصل عن البحر بعد ذلك > لكنه عاد إلى البحرية 
سنة وو ومكث عاماً وأنحدا ف نشاطه النحرىي الجديد . 
وحان تسال لاني عن تعليمه © فانه نحسب « إن مدرسة 
الحياة الشاقة هي التى دخلتها حقاً » . وهذا صحيح 4 نما 


كان البحر يتشوقه حين لا يكون قمه غواصات ومخاطر 8 
ولقد خدم لافي في 1919-1914 في الفيلق 9 من 
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القاذفات الملكمة » وكانت خدمته الفعللة فى فلسطين 
وقرق الآرذة ان واتظرر "سحل مد كرانة ' تداق انه كان 
2 ) مكسيكو سنة ١919٠‏ وم,هو١»‏ 2 تولى الاشراف على 
بعض المدافع © وقصد نمكارغوا سِنة 5 مم سائديئو ©» 
حيث قام ببعض الأعمال الحربية » . وهناك اشارات اخرى في 
السجل . ثم انه التحق بالفيلق الاممي اثناء الثورة الاسياننة 
سنة ١980‏ » وارتقى اثناء ذلك إلى رتية ضابط مفرزة 
رشاش في الفوج البريطاني الذي شارك في الحرب . 

ولو شئنا تلخيص همل نشاطاته المارزة منذ أن وعى 
مفهوم الحرب »> لأدركنا أن يانك لاني باحتر افه الال 
انما كان يحقق رغبة ملحة في نفسه . لكنه أسر في 
« جراما » وبقىي في سحن فرانكو مدة تزيد عن الستة 
و 

وف سئة ١94٠‏ التحق بكلبسة تدريب الحرس الوطني 
في « اوسترلي بارك » » حيث ظل يحاضر فى مكتب 
الخدمة الحربية حول مهات الحرس الوطني طوال ١6‏ شهراً 


إن الألوف” أى رعننا متاك الآلوف من "أفراد كرس 
الوطني دعرفون « بانك لاني 6 عَم المعرفة . فأولئك الدين 
التحقوا بكلية « اوسترلي بارك الحرس الوطني ») حيث يتم 
تخريج مدرابي هذا الحرس » والآخرون الذين استمعوا إلى 
حاضراته في طول البلاد وعرضها - لا يحتاجون إلى أي تعريف 
بذلك الرجل . والواقم ان هذا الكندي > دون ريب » 
هو أبرع من حاضر وشبرح حرب العصابات على أو سع 
نطاق » وهو ينزع في شرحه إلى الصفة العملية على الدوام . 
لقد رافق السلاح في سن مبكرة 58 » وعلى حد تعبيره 
« تورطت ف المحكسك آنذاك » . وفي ال حرب العالمئة 
الأول اشارك > فى القتال. بق فلسطان وها ورا الارددف.». ., 
وكان من قبل قد ساهم في حركات ترد وثورات متتالية 
امتدك ىق ملت :محظ»: الأراضى الراكمة درب الولانات 
الج الام 14 ْ 


ثم أعقب ذلك بانضامه إلى الفيلق الأممي ضد الفاشست أيام 
الثورة الاسبانية عام ١95‏ © لكنه أسر جنوب مدريد 
وقضى ستة أشبر في سجون فرانكو »> أفرج عنه بعدها 
في عملية لتبادل الأسرى . وكان أحد أفراد كتيبت 1نذاك . 
وما أت أطلق سراحه حتى حاول الرجوع إلى المبدان » 
وقد كتب إلى" راجيا التوسط له في الحصول على جواز 
سفر يتمكن به من السفر © غير أن هذا لم يتم على كل 
حال . ثم نشيت الحرب العامة الثانية . 


ولقد تقدم «لافي » يطلب التطوع في الفرقة الكندية 
حال اندلاع نيران الحرب > لكن طلبه “رد > لأن قدمه 
مسحاء وأصابعها مقو"سة حسما جاء في التقرير الطبي . غير 
ان هذه الموانم السخيفة لم تكن سوى مبررات ساقتهبا 
القمادة بدل المبررات الحقيقية » ألا وهي تصليبه العنيد 
وسجله الحافل كمتزعم ماعة العاطلين عن العمل في كندا . 
لكنه كعادته لم يستطع الانعتاق من مغريات الحرب > فعمل 
وقتاداً على مركب عتيق يتنقل بين موانىء بريطانيا. ومع 
انه لم يحد في عمله هذا شيئا من المخاطر التي تنزع نفسه 
الها » فقد ظل يعمل بصورة هوقتة . وفي احدى 
المرات أنقلب المر كب ببحارته بعد أن تر كه « لافي »باسبوع 
أو أقل » وجاء لمنضم إلى" في « كلية اوسترلي » لتخريج 
مدربىي الحرس الوطني على أساليب حرب العصابات . 
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هذا جل ما يتاح لي قوله عن الرجل »© فإلى الموضوع 
الذي طرقه الآن : ان حرب العصابات لمي أبرز السبل 
فعالية لتحقيق انتصارظ على العدو . و « يانك لافي » محارب 
عملي ولس محارياً نظرياً فقط »> وهو يعتقد ان هذا النوع 
من الحرت فسألة. تطيشة أولآً واخيرا ... انه لشن مره 
خمالات أو اقتراح وههي تنسف منطقه الظروف المعاصرة 
والضغوط الجبارة . ان بعض رجال الحر ب تسيطر عليهم 
الاستراتيحية العسكرية الكلاسيكية : ( الماعية في الخركة » 
المجاعية في التمركز » واعطاء الأفضلية الآليات ) ... ويعزز 
هذه الفكرة انجازات النازي وانتصاراته الباهرة بفضل 
الحرحة والمكننة معا . لكن هذا لن يؤثر في ما أجزم 


ده من أضة حرب العصابات . 


ان ما سبق يبدي حرب العصابات حرياً ثانوية أو فرعا 
من أصل »© وهذا افتراض مغلوط يكذبه الواقع سريما 
ان لم نستعن بالبدية المشيرة إلى بقاء الجناحين معا : 
جناح نظامي وجناح غير نظامي . 

ان من يؤمن بأن الديابة هي السلاح الفعال المسيطر في 
مدان الحرب الحديثة لعلى حتى »© كذلك من يؤمن بأن 
الطائرة » والقاذفة على الخصوص.» هي السلاح الأول الذي 
يرتبط ارتتاطاً عضويا بالدبابة » لا يحاوز الحقيقة - ويؤيده 


ف ذلك صلذله النتحاحات الى مفككنت النازى من فرض 
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سيطرته بعد حملات بالغة القوة والتعقيد امتداداً من مدريد 
غرباً حتى مشارف موسكو في الشرق ‏ لكنه يحاوز 
الحقيقة فعلاً إذا قفز من هذا الى التقليل من أصة 
« حرب العصابات «( واعشارها لا حدوى منها » . وما كان 
هناك بالفعل رجال من هذا القبيل > دعني أنظثر حرب 
العصابات هذه ولو إلى ا السابر 3 

ان نجاح النازي فى السيطرة بدباباته » وطائراته » 
واجتياحه اوروب!ا على أساس الحركة الماعية في الحرب » 
لا دعى المئة أن نظردة اجماعية هده هى وحدها الصحيحة ٠‏ 
نعم ان ذلك قد ددا ث بفضلها 2 لكن هذا لا يدفم أهنا 
إلى التجروٌ في الزعم بأن هذا سيظل يحدث على الدوام » 
ولا بأن الظفر في الحلات الحربية سيكون من نصيب هذين 
السلاحين كل مرة 1 ولا بأنه ل بوحس لك هع يستطبع 
الصمود أمام هذين على الاطلاق : ولو فعل أحد ذلك 
لكان معنى زععمه القول” بأن النمحازات النازى قد ارتقت 
بنظرية الخرب والفن العسكرى إلى دذروة لا مكن قهرها . 
وكون بذلك قد تجاهل حقيقة أن الحرب تتغير » ثأنها 
أن كل شيء آخر . والواقع ان الفكر والعمل معا يطوران 
العالم نحو توافق كلي واتحاد موزون متكافىء بين الحرب 
النظامية وحرب العصابات . وعندي أكثر من دليل على 
صلاح رأبي هذا 4 أ وها : كود جدش الاتحاد السوفيق صوداً 
بطولا 0 طويلة دونا زعزعة َي كلال» 2 وبحه أمكانيات 
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وا اخاضعة النازي بكاملها . ولدس هو صوداً قلمل الأثر 
على جيوش هتار ودقة آلة الحرب الالمانية على كل حال . 
نما أعظم خطورته وق 1 ه ! إنه باعتاده على كافة 
العناصر المقاتلة من زمر القناصة والمحربين من المزارعين 
والوحدات النظامية المشتتة إثر الاجتباح الصاعق ‏ قد أثبت 
تار نفسه ان التكتيك الذي يتبعه السوفبيت لن يؤخر 
ساعة انتصاره فحسب >2 بل قد يتطور إلى ما يقرب فمه 
من لحظة قبر الجبوش الغازية . وسقوط نخسة القوات 
الجرمانية في المستنقع الجليدي »> معناه بداية النباية لا محالة . 


وإليك دليلاآً ثانيا ذا طابع استراتيجي بحت »> يتعلق 
ب( 51 الحرية 40 - تتوعمة5 ) الذي هو كثابة الممضع الذي 
سق اللحم تيدأ للوصول إلى باطن الجسم ' 


ان أبة قوات غازية تتشدذ تشكمل رأس الحرية هذا » 
وتحعله رأساً صاعقا مدراعا غير قابل التحطم . ومن 
الصعوبة في أكثر الحالات ملاحقته » لسرعته الفائقة والزخم 
الذي ينطلق به : في الجو تدعمه أسراب مشكماة » وعلى 
الأ رظن مدفعية ممكانيكية ومدرعات ذات كفاءة تدميرية 
رهيبة ؛ ومع ذلك يبقى لهذا الرأس الفولاذي نقطة ضعف 
خطيرة - نجدها في ضخامة احتياجاته » التى تفوق كل ما 
تنتاوفة آنه اتقكلاف ةخرف .2 ل حاين نذاكر 


1١١ 


المواصلات . لكن أية مواصلات ؟ لن يكون للسحة 
الحديدية طبع] أي دور تلعبه ‏ نظراً لبطئها وطاقاتها 
الحدودة ‏ لذا يتوجب على المهاجم الاستعاضة عتنا يشكة”' 
طرق مكشوفة نسضا تؤمن تدفق قوافل التموين من العربات 
والصباريج السريعة والمرنة . وفي هذه الحال تتحول النسبة 
العظمى من القدرة الدفاعية لأهل الملاد المغتصبة إلى هذه 
الثغرة » أي إلى طرق العدو المكشوفة وقوافله المحروسة 
جزئياً . لكن وحدات المقاومين العادية ومدفعيتهم الحدودة 
لن يمكنبها الرد الأؤثر في هذه الخال لسبب ظاهر - فتبقى 
في الممدان قوتان لا غير : السلاح الجوي وفرق العصابات 
التحريسة . 

ان مواصلات العدو وسيارات شحنه هي نقطة الضعف 
فبه » وكلتا النقطتين معرضتان الخطر من قبل طيراننا 
ورجال العصابات فينا . ولهذا يمكن القول : 

ان الداعين إلى زيادة انتاج الطائرات والدبابات في 
بريطانيا يحملون في رؤوسهم ان الطائرة انما 'تصنع لتسقط 
الطائرة » والدبابة اقاومة الدياية > وهذا خطأ صريح . 
اليسوا في تلك الحال كن يستعمل كسارة البندق لبحطم 
ها كسارة بندق ثانية ؟! ان التفكير السللم هو استعال 
كسارة المندق لكسر اللندق فقط > أي استعال طائراتنا 
ومدرعاتنا وغيرها اضرب أكثر أعضاء العدو اتكشافا 
وأشدها حساسية وأقلبا حماية . 
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إن الهجوم الصاعق يجب أن "برد عليه بهجوم صاعق 
فحراف © لكق الفيعوية: :تكن-.ؤاقا :فى فكل. أي سيتاز 
دفاعي ما في الصمود وقتا طويلا أمام رأس الحربة 
الفولاذي . وهنا يأق دور رجال العصابات لخربوا شكة 
مواصلات العدو ويدمروا قوافل امداده»ناسفين خازن الدخيرة 
والوقود المؤقتة » مغيرين على مراكز قياداته المتقدمة » 
مباجمين تشكملاته المتوزعة والنائية . ان جماع عملهم هو 
ضغط متواصل ونخر فعّال قوامها الرجل وسلاحه سواء 
سور .: ش 

وأكاد أكون على ثقة كاملة من ان حملاتنا المقملة ستعتمد 
هذا النظام بضؤرة' أساسة لا #نوية أيسيدا + ان سملا 
صحبحا كهذا هو ولبد الأجبزة واؤسسات الديمقراطية 
والائتراكية . أما الفاشية فليس بمقدورها اطلاع بنيارن 
فعّال من هذا القسل في بلاد مقهورة ل ىح شعوبها بالعسف 
والبريرية . 

لكن ما هي أم مقومات النجاح لحرب العصابات ؟ 

إنها الثقة بالنفس »>والمذل »وتطوع ال ملايينم نالقادرين لامشاركة» 
والتضحمة» ولو استازم ذلك همل السكان والخاطرة بأرواحهم : 
زد على ذلك إذكاء روح الاخوة والتعاون والتنسق بين 
فرق العصابات والوحدات النظامية وعواضفات: كهذه لق 
تناح للحيش النازي ولو في ايطاليا ذاجها حللفته الوحيدة . 
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ها هي الصور المعبرة لالنجازات الانصار الخارقة على 
الحبنة الروسة "تين افلا مضت ممرى» الاباك ترقز 
على استعداد لإتبان المزيد منهبا لو ركب النازي رأسه 
ونزل هذه الأآرض . علينا ان نقلتّب الأمر على كافة أوحبه > 
وندرس كافة الاحتالات وننسّق بين مختلف أشكل المقاومة 
وضروب القتال . ومن خلال هذا الجيد فقط مكننا الجزم 
بالانقفاد على العدو في اوروبا نفسها . فبناك الاحتياظ 
الشوئ الاق » والمنطق يحم علينا الاستفادة منه لتحقيق 
أهدافنا لمشت 


منك رمن و« بانك لاني ( يشار كني الندريس ف )0 كلية 
أ وسترلي «( وف غيرها من كليات التدريب لتعلم مول حراب 
العصابات والتخصص في العمل الفدائي . ومن الطريف هنا 
ان تلك الأساليب والتكتيكات م تكن حصيلة ما جزى 
ف جزبرة اريت وحملتها َ دوم أكثر الناس هذه الأيام ٠.‏ 
إن فنا حرق هناك فعلا م حسمأ بدأنا ده 6 كر قاة 
وفصلئاه “ تسعة و قملبا أو يزيد 5 وقد ردقيه هذه 
الدراسة قبل هجوم النازي على روسيا واحتلال أخبار 
المقاومة ونجاح فرق الانصار أعمدة الصحف عندنا . لكنه 
الحرب الممكننة جعلتتها بعنوان « الصاعقة » . ول أجد بدا من 
انجاء الكتاب عن الحرب الرسمية لأتفرغ لحرينا غير الرسمة 
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هذه 4 وهنا يمدو ل ان من ينتقدنا لدغوتنا الجاعحصة 
لاتباع أسالب حرب العصادات والمقاومة 'سيصسع إنا العذر 
تاننة: 4 الماسحيية اننا أنضا لف تستظيس اعفان عدا 

3 : 3 0 عوك لهي 
وفعال ف حرينا الحديثة 3 فنحن دوماً داعون إلى وحدة 
كلا الاتجاهين » لآ في الدفاع وحده » بل وفي اهجوم أيضا . 
والحاحنا هذا نابع من مقتضيات الحال » نمنذ أن 
أنقانا تنظم الحرس الوطني © بتنا لا نفبم جدوى الدعوة 
إلى التفوق على النازي بانتاج الطائرات والدبابات لا غير . 
ان الفرق بين انتاجنا وامكانيات النازي فرق شاسم » 
وذلك لتقدم لق و اخدة زمام المبادرة من ناحبة » 
يل عام ١44١‏ مثلا : اننا حى رعم مساعدة الولارات 
المنتحدة ُ نستطع اللحاف بالعدو » وكان كل ما فعلئاه اننا 
ضيقنا الحوة الى تفصلنا عنه قدر المستطاع . ولو نظرنا الى 
الأرض الغنية التي احتلها وترجمنا ذلك إلى فولاذ وفحم ثم 
مدرعات وطائرات 2( لما استطعنا الإحصاطة 2 حى ف 
النظر 2 بنهايات طوابير الما كنات التدميرية التي تخرجبا 
مصانعه 5 والتالى لا نحل : منمهى هذا السساق الشاق 4 1 
لو انه من الضزوري والحتم أن يكون لنبايته فرصة مؤثرة 


إن الذين يعتمدون على الاكتفاء بزيادة العتاد هم جماعة 


ذا 


المتشائُين المغالطين من 'يعمون عن المحدف الظاهر والأمل 
0 مستقبل مشرق . ففرصتنا الوحيدة تحت ضغوط 
كبذه > هي في تحويل ( اللعبة ) من اتحاه يسير في صالح 
العدو إلى اتحاه مخدمنا نحن . 1 علينا ان نجعل الرجل 
يشل الديابة والروح الوطنية تتغلب على المادة » فليست 
طوابير الفولاذ بمقئاس لكسب الحرب أو لخسارتها . وعندنا 
قول نابلمون الأثور أبلغ؛/ شامد : ( في الحرب تكون 
المعنويات إلى الماديات كنسية ثلاثة إلى واحد ) . 

ان حرب العصابات هي حرب ضد الروح المعنوية للعدو 
كا انما ضد اسلحته المادية أيضاً » وهى تكون ضد روحه 
حان تكون نقطة” ضعفه ف معنوباته 1 علينا ان ماجمه من 
الخلف ونزرع في مؤأخراته الغام الذعر والتفكك والفوضى. 
وعلمنا كذلك ان نضرب مادياته حبن نأمن عحزها عن 
الرد الفعال . 

وفي فصل لاحت » عملت” شخصيا في صياغته » اتيت على 
التشاخيص البدائية الاولى أو انين الذي ظل ينمو لتنظيات 
المغاوير الحالية . هناك كانت كتائب روما التى لا 'تقبر 
وفرسان القرون الوسطى الأناة .. ولكنه كان هناك أيضا 
ححافل الشرق غير النظامية » وجموع الزاحفين بفؤوسم 
القاطعة .. وقد قبر هؤلاء الجبوش” النظامية في عصرهم . 

ان هبمتنا لبست شاقة وليست سهلة في الوقت ذاته » 
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يكفينا ادراك” منصف ورؤية صافبة نضيفه) إلى الارادة 
الحديدية والمثل العلا حتى نضمن لوطننا النصر »© والنصر 
المبين القريب 

إنافدائن هذا الكتاة لسن مهيا إل افرناف المقاومة 
أو اومن اطق و الجنود النظاممين البواسل ؛ كلا انه لكل 
العمي الارقت: المتحفز » لمعى على ابة أرض تقف قدماه 
عد حدووها اظنيهة] + صلابتها - حتق إذا جاءنا الباغي 
وحانت الساعة كان لنا في الكتاب عون في اتمام الواجب 
المقدس على امل صورة . 


نوم وينترينغهام 


١7‏ م 


الفصبل الاولت 


حدمية حرب العصانات والعمل اافدائي 


التاريخ لا يعيد نفسه » وانما هناك ظواهر قليلة يظنها 
البعض من تراث الماضي الذي طواه الزمن إلى غير رجعة » 
تعود إلى مسرح الحاضر بصورة مغايرة لصورتها السابقة 
ونتمحة اظروف حديدة . وحرب العصابات التى ندرسها 
ونمارسها ظاهرة 'ارزة من تلك الظواهر . وهنالك ف 
يعتقد أن هذا النوع من الصراع ليس إلا صنفاً من ضروب 
القنال المدائى الذى برعت فمه القبائل البريرية المتأخرة » 
كقمائل قيال امن : إلا أنني أقولها بصراحة : ان من يفكر 
على هذا النحو لخو المتححر المتأخر الذي ما فتقىء يخطط 
بعقلمة الحرب العالمية الأولى واستراتيجية التمركز والجببات 
والمحاون.. 


ان الحرب الحديئة - ولا أقصد الحرب العالمية الثانية 
وحدها » بل الحرب الأهلية الاسبانية وحرب التحرير 


35 بن 0 . 
الاصنة أيضاً ل قك ح'نمثك بعث حرب العصادات وددكن 
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استراتيحية الخطوط الثابتة والخنادق التى لا أول لما ولا 
لخر : ورعا ضاقت الهوة بن ما لسميه حرب العصابات 
وغيرها من الحخروب غير النظامية 2 واختفى إلى جيل ما 
ذلك الفاصل نه #“خبن أن الثامت هو اخوورة اين 
الجندي العادي وفرد الحر س الوطني باساليب العصابات حى 
دتسى ل مواحبة أي حدر ديرز ف أي حين 2 

اقد 'وضع هذا الكتاب أصلاً لمقاتلين الذين سيشتركون ' 
في المرب الفعلية » لكنني آمل أن يحد فيه الجندي والفدائي 
والذاطق القادي! عل التير اوها يساعلنه: عل امقارمة القارى 
والحتل 8 قمعد سنة من القاء الحاضرات وتدردس الأضول 
والأخذ بالتفاصل. » تحققت” من أنه ليس هنالك كتاب 
حوتض 1 امرك من الكال عرو امن إتادا رياف 
من حبة واسباب بالغ في جوانب ضلقة من أساليب حرب 
العصابات بشكل عام م ممعثرة ف عدة اكب ٠.‏ ومن بن 
هذه الخوانب عمليات الاستطلاع والرصد والاحتفاء ودصب 
الككائق والفهرلك: النبرئ. . .< وغتوها +... :وتماوها مم الفاح 


يي 


« 


للقائلان وفك" هذه الدواتية" | رموه رز العنيي )اله 
بالغرض المنشود وتعين في تأدية المهمة السامية الملقاة على 
عاتق كل مواطن شريف . 
لنبدأ أولاً بتعريف مصطلح حرب العصابات : 
الكامة اسبانية ( وممعن© ) »> وتعني مجازاً الحرب 
الضيقة أو الحدودة » ويعر”ف القاموس الذي لازمني طوال 


و٠‎ 


اقامق 5 اميركا اللاتينة الكامة ( 3112معن0 ) انها حرب 
الأشباع أن الأنضاو ما أي :كلك الى وقيض .بي" كفل هن 
المدنبين المشايعين لنبج خاص أو المناضلين للوصول إلى هدف 
ما . لذا غالياً ما تطالعنا تسمة الثورة الروسية والحرب 
الأهلنة أو الحرب المابانية - الصينية نحروب الأنصار » 
الذين يقاتلون الجنود النظاميين لا أشباههم من رجال 
العصابات . 

وهكذا © يمكن القول : ان حرب العصانبات هي 
الوسيلة المتاحة للشعب المحتل أو الخاصر لأن برفض الاستسلام. 
ويطسب ل أحمانا دعوتها « نحرب الدبابير » لنسيط مملها 
وتقرست 5 اقعبا إلى الأذهان العامة . فواجب أفرادهما 
المغاوبر هو لسع ظهر العدو واغاظته وشل قواه > وذلك 
عن طريق توجيه الضربة ثم التواري سريعا . وأشاد هنا 
على كامة « سريعا » لأن مقارنة المغاوير بالجيش النظامي 
'تبرز حالاً ضآلة عددهم وتدني مستوى أسلحتهم إلى جانب 
افتقارهم إلى القواعد الثابتة والموارد الماواصلة . وبينا يكونون 
معرضين للأخطار من كل جانب »© يرجح العدو في الجانب 
المقابل قوياً منظماً له من المواقع المركزة والامدادات 
الكثيرة ما يثيّته بالرقعة التى احتلها أو الأرض التى بريد 
احتلالها . ْ ْ 

لنفترض مثلآً ان رقعة ما من اللاد قد انفصلت عن 
باق المقاطعات » بعد أن نجح الغازي في تطويقها . ستكون 


حرا 


عطوقة «القالنه يدق" :إن اول رسع" اتناف نقها بزبتاء 
قاعدة انطلاق عليها قبل ان يشمرع ف التوسع والتقدم إلى 
داخل البلاد . ان واجبٍ القوات النظامية في تلك الال 
معروف للجميع . أما مجموعات الفدائيين والحرس الوطني 
وكافة المسلحين ممن تقع مجالات نشاطاتهم داخل الاطار 
المحتل » فعليهم الكثير الكثير من المهات التي سنجيء على 
ذكر تفاصيلها في الصفحات القادمة : بدءًا من قطم طرق 
المواصلات» وتدمير الآ لمأت» وتفحير مخازن الدخيرة»والإيقاع 
برسل البرقيات » حتى مباغتة المدواعات والاغارة على قواغد 
العدو ومطاراته وبطاريات مدفعيته . 

وهنا تنبغي الاشارة إلى واقع الحرس الوطني © فيبو 
تنظيسا على غير شاكلة العصابات أو القوات النظامية . إنه 
في مرتبة بينها ؛ أما رسم الخطوط الفاصلة وتصنيف 
المحاريين تصنيفاً حاداً » فأمر فى غاية الصعوبة . وذلك 
لما تتسم به الحرب الحديثة من انسماح ومرونة وحركة . 
وللدلالة على صدق هذا الكلام نستعين بالتجربة الروسية 
القن قو كد تحول الوحدات النظاممة العادية في حال تخطنبها 
/ تشقيعا "من ' قل اعدو إل ومن عن الاتضان كارن * 
بصورة تلقائية » ضروب تكتيكات المغاوير ومختلف صنوف 
الأقاومة والتخريب» منتبجة فيذلك اسلوب العمل الفدائي المنظم . 

وقبل ان نستطرد فى الكتاب أرانى مضطراً إلى أرن 
القند على نقطه حساسة وربالغة الأهية » ألا وهي : بيتعذر 


١ 


على حرب العصابات أن تستعر وتؤثر ان لم تحد كل مؤازرة 
مادية ومعنوية من عامة الشعب © وتتوفر لها مساعدة 
مباشرة في السر أحيانا » وفي العلانية أحياناً أخرى . 
ان الدعم المتمثل بالاتكفاء والاخلاص السلبي ومجرد التعاطف 
عمل غير ذات قممة على الاطلاق في هذه الحال . ثمن بو من 
لمقاتلين اللساس والغذاء والموارد والملاجىء والمعلومات . 
ان م يكن الشعب المقبور الواقم تحت الاحتلال ؟ من أبن 
أت المنطوعون الحدد وبتكائف الرد وتتصعد حرارة 
المقاومة .. أن لم يكن من الشعب الأزوم الذي تتأحّج في 
قلمه "مب الحقد والثأر من مدندسي شرفه ؟ 

لقد قلت” قبل هنيهة ان اقامة حدود متميزة بين أفراد 
العصابات وغيرهم من التشكيلات المحارية أمر بالغ الصعوبة 
ان لم يكن مستحيلا . فالجميع » من نظاميين وغير . نظاميين 
ورجال عصابات وفداشين » ينطلقون من قاعدة مشتركة هى 
التطوةع > بمعنى التسجيل في قبود المنظمة المعنية ارا 
في تصليفهم غير ذات جدوى » نظراً للتنويم في الأساليب 
المتبعة من ناحمة » واضطراب خلفية الحرب الحديثة من 
ناحمة مقابلة . لهذا فان الأمانة تقتضينا ان نتقدم خطوة 
إلى الامام في تعريف هذه الحرب الحديثة واعتبازها حرب 
عصابات مغلفة بقشرة نظامية » أو 'قل أنها قلب” نظامي 
تحري فيه دماء حرب العصابات . والواقع ان نظرة سريعة 
إلى أساليب الألمان المتبعة في هذه الحرب الثانية “لت ؤ كد صدق . 


رذ 


حدسنا واعتقادنا . فالستراتيجية وكذلك التكتيك يقومان 
مع على مبدأ الالتفاف السريع حول أجنحة الخصم وتفتيت 
مؤخراته » وذلك تحسنا للوصول إلى ظروف المعارك 
الكلاسكية الثابتة والفاصلة . 

هذا هو دور وحدات ( البانزر ) “أو المدرعات القيلة . 
الانوى اننا :تظل قبن .وكانا أنامل عن الفولاة 6 هنا 
عن ثغغرات واهسة فى الطوط الدفاعية للعدو ؟ وفىي حال 
نجاحها في اكتشاف تلك الثغرة تتكاثر كالجراد ضاغطلة 
عليها بيجوم مباغت حتى تخترقها سريما . وحين يتأتى 
ها ذلك تمعن في الولوج المستقم موغلة في أرض العدو » 
ومتفادية الاشتباك المباشر مع جيوب المقاومة التى تخطكتها 
أثناء زحفها » قدر المستطاع .. ان هدفها الوحمد هو 
الوصول إلى مؤخرة الخصم في أسرع وقت وأعمتى مدى 
مكن . 

ان المباغتة عنصر رئسي في تكتيك الألمان » فكل 
وحدة مدرراعة تثابر على الظبور بصورة غير متوقعة 2 
مؤخرة الخطوط العدوة لإشاعة الفوضى وامستيريا - ومن 
ثم تستبدف شل الجسد بتحطم عموده الفقري . وف إثر 
الدبابة تزحف فرق المشاة العادية لتمشيط جموب المقاومة 
الني تحاشتها الآليات » ميتدئة كالعادة بالجبوب الضقفة 
فالمتوسطة فالقوية » مم تفضيل العمل داتئما من الداخل 
إلى الخارج » أي من الخلف وإلى الأمام . 


>36 


وإلى جانب سلاح المدرعات والمشاة تنشط فرق المظليين 
والقوى الجوية وعملاء الطابور الخنامس ؛ وكل ذلك دف 
لتسعير الحرب النفسية علّها تنجح في ارباك الخصم وضرب 
معنوياته . ويكون التنسيق بين تلك الأسلحة كافة وسلاح 
الطيران تنسقا كاملا » وذلك لاعتاد هذه الأسلحة على 
المعلومات التي جمعها والانجازات الي حققها سلاح جمار 
كالطيران . 

والخلاصة انه لم يعد الخطوط أو الجببات ( تلك 
المصطلحات البالية ) أي وجود فعلى فى حريئا الحديئة . 
وها 'التضاراف النازى االحناعقة ىقرا ولحت وفرلاتة! 
سوى ار الستراتيجية المتجدادة التي ألغت تماما مفهوم 
التمركز واقامة الخطوط الحصيئة . هذا فى حين تسّك 
جنرالات اوروبا الآخرون بالنظريات التقليدية في فن القتال 
وأصر"وا على تخطيط اللعبة حسب مقاييس الحرب الأولى 
وما قملها فم اعد عليهم ذالك ,مسوم المهريمة الشنيعة 
والخراب لبلادهم . 

ان الخطة النازية ككل »© يمككن تشبسهها بنثر نقاط 
الحبر على ورق النشاف ؛ تتبقع الورقة في عدة أماكن 
ثم يأخذ الخبر بالتمدد فى كل الاتحاهات حتى تتصل نقاطه 
بعضبها سبعض . وحمنئذ تكون قد غطّت صفحة النشاف 
تماما . إن الخطوط السميكة على خرائط عجائز الجنرالات » 
خطوط الجمبات والمحاور “0 تعد تؤخذ بعين الاعتبار في 


" 


اتسين لأنتراديهة عن 4 ميم "الأطزاف فى خرينا 
المعخاصرة لا تعرف التراشق ( من بعد لتعند ) » بل انها 
تنداخل فما بينها وتشتبك على البقعة الواحدة نفسها : 
المقدمة عند مؤخرة الخصم والجناح يعصر الحناح والقتال 
دائر في كل مكان ‏ حتى ليراه قليل الخبرة جرد جلبة 
وفوضى وهدراً لا طائل تحته . لكن هذا التداخل عند 
القائد المعاصر هو الوجه الطبيعي لتطوكر فن الحرب . 
اشتباكات صغيرة لكنبها مؤثرة » وحركة مستمرة هادفة » 
تلك هي سمات الحرب التي تلاثم واقع المغاوير وتتوافق مع 
أساليب العصابات © لا أن 'يحم علين القاه؟ اشير فى 
خنادق موحلة أشبه بالقبور منها بالحصون ... تنآ كلهم 
الرطوبة والسأم وغماوة الجترالات . 

وهناك نقطة تشابه ثانية بين الحرب النظامية الحديثة 
وحرب العصابات . متنك مئتى سئة ومجالات الحروب 
ونطاقاتها تنمو وتتوسع في الوقت الذي تتجزأ فبه الجبوش 
وتتقسّم إلى فرق وكتائب وسرايا وفصائل وحضائر » حقق 
أضحت اصفغر وحدة فبها لا تتحاوز الأفراد الثلاثة أحماناً . 
وهذه إشارة إلى أن الحرب الفعلية ما هي إلا محصّلة لمجموع 
المعارك التى تخوضها تلك القوى البالغة في الصغر . وما 
حرب العصابات يدورها الا حرب الوحدات الدقيقة الصغر 
حسث تستطسع العمل المؤثر دون التعرض لضربية قاتلة . 
وحكرة” التجزئة هذه معنوية في اساسها : ألبست تتبح 


1 


ااانه رن المخادر»اللشخوية عل" رضي الالقفتان. الفا 
هذا اضافة إلى سهولة القيادة وتنواع مجالات النشاط فببا . 
2 ال حروب القدعة م تعرف المقاومة سو قر صورة 
العضابافه الق تنو عتيا الأرضن. اقيق اتتكسبيلاتك 
العدو قدراً من الفزع الاضطراب . وهذا هو الدور الذي 
تقوم به تشكملات عصابات اليوم الك وح «تدعيا 
انجازات العم الحديث من طيران وفولاذ متحرك وكيمياء . 
ويكامة أخرى : ان طبيعة الحرب الصاعقة ( أي الحرب 
النظامية الكشيفة ( ما هي إلا صورة 3 تطويرها ومكنلتها 
من حامات حرب العصادات المدائية 1 
والنازية صنو الفاشية مبمتها تحطصم أبرز صفات المغوار 
وخصائله اميدة : والرجحل الخر بطبعه يكره الظم : 
ويكفي ان تكون الحرية هي المرام وفي الأبدي السلاح 
حتى يتشكل أمامنا النموذج السامي لرجل العصابات . 
وهكذا فان المحال أمام نمو خميرة المقاومة لهو مجال أرحب 
حين تكورى عجحمنة الشعب المناهض من عناصرها الأنفة 
والخرية 5 لدا ل نستغر ب إدا عدر العدو الغازرى 4 رعم 
قدرته الممكننة الائلة عن تشكيل تنظمات فعّالة كرجال 
فداشينا الشحعان . ان هؤلاء بمثابة الرد المباثير على 


التيديد. بالغزو 5 وما من و 0 زاوية 2 هذه الملاد 


/و” 


إلا وتقوم على حراستها وحدة أو كتسة , 

صحيح أننا نفتقر إلى مؤخرة »© لآن الدفاع يشمل 
الأركن كلها - بيد أن الوعي والتأهب وبقظة المواطئين جميعا 
تفوات على النازي امكانية. الظبور على حين غرة وأخذنا 
كعادته بالمماغتة . 

ان الفدائي الم هل تأهلا عالياً » المدرب تحت أصعب 
الظروف لهو ل من يمكنه خوض معركة واعية وشجاعة 
في آن معا . والهدف من هذا الكتاب هو الدراسة ومن 
ثم التطبيق »© لآن المواجبة لن تكون سهلة أبداً ف) إذا 
هبط علينا العدو من السماء وخرج لنا من البحر بتكل ما 
ف حعيته من مفاجات مميتة . لكنني واثق من « حرسنا 
الوطني ) وفدائسنا الدين سثدتون وجودهثم ويضحون بشحاعة » 
ولو أدى الأمر الى تطويقهم ومحاصرتهم اسابيع طوالاً . 

وقد يسأل سائل : ألا عاشيئا العدو حقاً حين نيدأ 
بتحرير أوروبا ويرد علينا بالسلاح نفسه الذي حشداه 
اقارعته ؟ ألا يعمد إلى تشكيل كتائب شيببة بفصائل 
حرسنا الوطني وزامر كعصاباتنا هذه ؟ الجواب : ممن وأبن ؟ 
في فرنسا مشلا » أو تشيكوساوفاكيا أو النروج أو أي 
بلد محتل مغلوب على أمره ؟ أمن الشعب الذي يعمل هو 
لحتفه ويحفر له باصابعه العارية قبوراً في الصخور ؟ أبداً 
ولو وصل التفكير به الى المانما ذاتها - ثمن المشكوك فنه 
ان الالمان قادرون على تنممة نظام فعال » متحرك ولشحاع » 
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كرست الوط .. 

اسعمعك تقول : ان عندم نخبة من المقاتلين : الحرس 
الود مت © أو فرق" العاضفة :. هنا أيضا اقول 1 لاع 
فالمنطق الواقعي في الصدام الحتمل يحتم تكبيل تلك 
الظواهر الارهابية بواجبات شاقة تجاه المتمردين والمنشقّين 
امحلمين . ففي المانما دابا تكتلات لا يستبان بعددها 
وقوتها تعادي النازية وتعمل على ازالة غدومها من سماء 
تلك البلاد . واظنهم على يقين من أن نصرنا معناه انتصارهم » 
لأن اعادة الدعقراطية اليبم انما هو كنضالنا من أجل 
الحرية تماماً . ولا تجرؤٌ الفاشية اصلاً على تسليح الشعب 
بأجمعه 4 لذن لو تين واولا ترتاح إلى تأبيده المخلف 
0 

ان حاجتنا إلى ثوار حقيقيين يقودون حرب العصابات 
داخل نطو العدق. اميد لفين عل "قدن شين املق الأهمة 
فحبينة د[ اش اهو حاسم وفاصل . لذا علينا ان نطواع 
شيك 'مخ..ضوافة الغدروب النظامى :وتسنال. تكتكه حدق 
يتسى لنا التوفيئق بين الفئتين القاتلتين لا قبه خيرهها معا 
وخير بلادنا كذلك . 

ا عاا عا 

ويلاحظ القارىء انني في سباق الحديث عن المعلومات 
والآأرض :والكان وغرها' من خرافل: المقاوهة 316 دوم 
عل كن طوس الوطق » وارجو الا يضق ره بلك 


5 


فهذا التنظم بحق وحقيق الهو نواة الأمن والصمود الجوهرية . 
ومنه تنطلق باقي مفارز المقاتلين ورجال التخريب من افراد 
العصابات » كا أنه المرشح الكفوٌ لتسممقادير القيادة . والفدائيين 

هذا حانتب . أها المظلب» الحساس .فيز عاحة كل قرد 
للاستزادة من التعلم والتوجيه السلم والتطبع بالمبادرة 
الشخصة وصفاء التفكير تحت أشد الظروف خطورة 
واضعوبة” . :وعشونات: هذا الكتاف سيره 'اطفظ والاحتد كان © 
كن السطور .وده لتر ورة ولا تشكل تكدة قادرا 
على الحركة بالكفاءة المرجوة والضرورية . ان عندنا الخامات 
الغنية في كل بيت » ويكفي صقلبا كي نجد بين أيدينا 
نخصسة من الحاربين الأشداء : مغاوير وقناصة ومترجلين 
واكثافة. سوبا وخبراء أسلكةومتعرات. 

ولقد اعتمدت الفصول القادمة التق أبحث فيها عملمات 
الففال: الفطلة :4غ اللنافتي»: ااالعريوفة عند النصا راكع باسني 
( الحالة القصوى ) » حمث يعمل الأقاتلون من بور معزولةه 
عسكرياً داخل مناطق العدو . ا افترضت على الدوام 
فعاناة اهن دريحات التأزم والخطورة .. كل ذلك في 
سبيل الحرص على الشمول وبغية تقرير العلاج والحلول 
الموفقة 'والمضموتةا لناق: الحالات. .. :ومع. ذلك تحدنق امترع 
إلى التذكير > بأنه ما من شىء يمكن اغفاله أو الاستغناء 
عنه . أن بننة العصابات بنية 5 بة لكنها مرنة للغاية» فنها 


و 


مم 


المتلاحقة . وحين اسوق هذه العيئات المحتلفة والتحارب 
لا ارجو اعتشارها خطوطع أزلية أرسمها على الخرائط 
بارتحال وقصر نظر » بل افترض في مطيّقها القدرة على التصرف 
حسما تقتضنه المسادرة ويحتمه العقل من استيعاب وبعد 
نظر . 


ا 


التَصللكافِك 
نظرة تارضمة 


غزا العدو بلادنا واحتلها . وراحت قواته المدر”عة » 
والمتحركة على نحو لا قبل لقواتنا المنبزمة عقاومته ‏ 
تحطم مقاومة تلك القوات من أقصى البلاد إلى ادناها . 
لككن ثائراً قام في ادغال ومستنقعات « انجليا » الشرقية 
وشرع يكتل حوله الثوار » لا ليكوان بهم جيشا عاديا 
بدحر به الغزاة » بل لينظموم في عصابات تجعل هما الوحيد 
مضايقة العدو » وجعل الحباة بالنسية المه مستحيلة ما 
استمر في احتلال هذه الأرض . 

ليبس هذا وصفاً مؤثراً اظرف مكن ان يحدث عما 
قرسب © بل إقد حصل مثله فعلا منذ 9٠٠‏ سئة خلت . 
كانت الجبوش المدححة وومذاك هي جبوش ولم الفاتم 4 
وكانت القوات الانجليزية بومها قفد عحزت عن الصمود 
ومقابلته في معركة فاصلة ومكشوفة . ما هو السبب ؟9 


نضا 


انه اعتّاد النورمانديين إلى درجحة كييرة على طلائعهم 
0 الآلمة » المتمثلة بفرق الخمالة والفرسان لاسي الدروع ُ ف 
حين م يتوفر للانجليز هذا المستوى من التسلح في الدفاع 
أو اهجوم . أما الثائر الذي انتفض لاذلال بريطانيا 
داخل الغابات فكان: « هيروارد الصاحي » الذي اختلف 
المؤرخون فى تحديد فترة حموده » فاعتيرها بعضهم عاماً 
واحداً ورأى البعض الآخر انها عامان . 

وكا يفكر الشعب الآن رابطً في حسه الصادق بين المقاومة 
والمعاقل الطميعية الحصينة ‏ من حيرات وأدغال ومستنقعات 
وجبال - تطلع ثوار هيروارد قبل تسعة قرون > وراحوا 
يتحصنون في أماكن أقامت فببها الطميعة اسواراً تصد عنها 
ماوق الفرساقة: © ويلقت فنا :وعورة" الأرضن دا بعيلت 
حركة المترحل “فنا شه ستحلة ... زالحق أن اغا نقعة 
لم تستعص على قواد ولم الفاتح كالبقعة التي لجأ الها 
هير وارد . لقد ارتدات الملات التى واحبت المبا المرة تلو 
المرة . وأخيراً جمع الفرسان كل طاقاتهم عند المعقل . 
ويقول مؤرخ تلك الحقبة جورج ريتشارد غرين : ( لم 
تواجه ولم الفاتح زمرة عنيدة كزمرة هيروارد الصاحي » 
فعلى امتداد مبلين ضغط النورمانديون بكل قواهم وثقلهم 
قو كنمو وا :قوس الفا رق أي وباستسلام الثوار دفن 
الانخليز موقتا آخر أمل هم في الحرية » . 

وهذا مما يدفعنا إلى اعتراف صريح تعلته :دوا أ 


سم ْ ع( 


حاجة للنأس : ليست حرب العصابات داعا مضمونة النجاح . 
لكن ما الذي “يضمن له الفوز ؟ وأية منظمة مقاتلة 
معصومة عن الفشل أصلاً ؟ في هذا الفصل عن تاريخ حرب 
العصابات ينبغي تقيم حملة هيروارد تقسماً منصفاً . . فلو 
آزرتة: زمر أحوئ «وفتفة: إل اسان :أ كثر عق كر اعد 
كلها تعمل على تشتيت بأس العدو وازعاجه يكل سبيل - 
لا اتيح لفرسانه المدرعين ان يخنقوا ذلك الثائر المتفر”د » أو 
يستفردوه - على ضآلة امكاناته . ولو نشطت 'عصبات قطاع 
الطرق وتخربو المحتمات وقناصة الريف بومذاك ... لضاع 
ولم بعد ته وعديده وسط اللمعمعة » ولفقد المادرة السريعة 
ستئصال قلب المقاومة من ادغال « انحلا . 

هذا ولم يكن هيروارد الصاحي أول من قاد العصابات 
ف التاريخ > فلقد سبقه قادة الدانيين » وزعماء الفندال ©» 
ورؤساء القوط © وبرابرة الهمون » وكل من تلواث أسمه 
برائحة الدم » والفظائع الاسطورية . وقد استمر ذلك إلى 
ان اتكسرت شوكة روما أخيراً » وتم ابتلاع الامبراطورية 
المنبارة » لا كلقمة سائغة »م يل لقمات صغيرة قطعتها 
خناجر العصابات المتألبة . 

لكن .. ما الداعي لآن نذهب بعيداً في سوق الأمثلة 
لق فيشفيا من زرات ناجحة نستند إلمها في التدليل على 
فعالية حرب العصابات ؟ لا حاجه لذلك . ان عندة أهالي 
وياز واسكتلندا وابرلندا الذين أعطونا أكثر من أمثولة 


ن 


معبرة . ألم “ببق أهالي وياز مباجميهم الانجليز منبمكين في 
بناء الحصون وببيئة الملات المتتابعة ما يزيد عن المنة عام 
عق ١.‏ القطيت أنفاسهم يأساً وارهاقًا ؟ وحين عحزوا عن 
زيادة 'فعالية أسلحتهم الحلية إلى مستوى أسلحة الاننجليز » 
ألم يتحولوا إلى الاستنباط والاختراع ؟ لقد شبد تاريخهم 
أعظم حرب جرت باستخدام القوس والنشاب على الاطلاق . 
وان قصص الرماة الويلزيين دوي الاقواس العملاقة الممتكرة 
4 
انجليزيا كان عائداً إلى وطنه بعد لنجاحه في جمع بعض 


ى أششيه ما تكون بالأساطير » ومن هذه ان قارساً 
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الفلاحين والقامم في بركة موحلة » إِذ برز له قناص من 
خلف الأشجار ورماه بسهم اخترق درعه الزرد ونفذ من 
سرواله المشبك إلى فخذه » ثم قتب سرجه القوى بالخشب » 
اشرق أخبيا في لحم الحصان ذاته . أفليس سهم نافذ 
قتكال كبذا مسهاً د القذيفة الحديثة المضادة للدروع ؟ ألا 
ى كلاهما بالموت : للفارس المدرع بالزرد ملتسي 
7 المحصن بالصلب. ؟ 
وإلى جانب تفوقهم في الرماية »برع اديه يمأ يسمنه 
خبراء هذه الأيام ( اهجوم القصير ) » وهو تكتيك حديث 
يعتمده الصنيون أيضا بصورة شاملة . وقد أشار إلبه 
مؤرخ عاصر تلك الحرب القديمة اسممه كبرينس فقال : 
« انها مقامرة بكل معنى الكامة 4 فإما ان تظفر يكل 
شيء في خمس دقائق أو تخسر كل شيء في مثلها . والمهم 


م 


ان تختار الساحة التى يعجز الفارس المدرع عن الوصول إليها » . 

وبعد أهالى وياز يأ الاسكتانديون » فقد احتل الانجليز 
بلادهم من أقصاها إلى أقصاها » وطفقوا ثم يقاومون .ان 
مليكهم المهزوم روبرت لم يستسم .. بل قام يهبيء سلسلة 
من حملات الرد والمقاومة والاغارة الى اتصفت ججمعبا 
لكف والفجافة ولوف صو عي اح ا اودر 
ملك الانجليز ادوارد واجلائه وقواته عن ايقوسيا . ١‏ ولو 
تهبأ لمعركة فاصلة وأعد لما كل سلاح لما أمكن تحقيق 
النصر على الوجه الذي جاء أخيراً ) . ليس هذا الكلام 
من عندياق على الاطلاق »© فبامكانك ان تحده في صفحات 
مؤلف أرخ لحروب اسكتلندا » وحاء كتانة هضدر؟ صحمحاً 
ومرجعاً موثوقاً . والطريف ان شعر تلك القبة والأناشد 
امماسية التى ظبهرت أثناءها كانت مثالاً على المستوى الذي 
عالج فيه المقاومون قضبتهم . نمن مقاطع الأببات التي 
اشتملت على نصائح تكشيكية بحتة > ما بعث به رويرت 
إلى رجاله : « حاربوا في الأدغفال والمستئقمات > ولا 
تدصر اوزاف سد ار اصطناعية .اجعلوا حصونم الطبيعية 
هي الأشجار » واقيموا معسكراتيم في بطون الغابات » 
ولتكن مخازنيم في مناطق يصعب الوصول البها . استغلوا 
'الجبل والوادي واحرقوا »ان لزم الأمر » كل شيء- با 
ف ذلك المزارع والسوت » . وهو إذد بنصحهم بالغارات 
اللملنة » يلفت انظارمم إلى ضرورة المّاس الهدوء والصمت 


دن 


أحمانا » وإلى اثارة الجلبة والضحة واسترعاء نظر العدو 
أحماناً شوم ٠‏ 

َم تعددت فم يعصيك المناسات الى أدت إلى ظبور 
أشكال جديدة لحروب العصابات »© منها تنازاع الانجليز فما 
بينهم واشعال فتنة شارل العاشر واليرلمان . وتحدر الاشارة 
هنا إلى ان قوات كل من الفريقين قل اتبنعت بعض اساليب 
العصادات م إذ كان الشعب حصنا 5 فى الدور واللبيا كن 
واضدم سنا حرط ده العسكر من كل امات . وهكذا 
أسرعت ساسلة احملات الصغيرة الب 'شندّت يومذاكفي الوصو ل إلى 
تتمجة النزاع . وذلك نظراً افقدان جيوب المقاومة الملكية 
كرومويل حين ارسل مدفعمته تدك ايراج البدلمارن فوق 
رؤوس الملكيين . 

ويا اسلفت” » قد بلعب الام تباك النهائي لق 
تحديد الرابح والخاسر أخيراً > الا ان الاشقر كات ا 
جموع القوى الجاسمة عند الطرفين » قبل ان يأقى مبعاد 
الالتحام الاسم 

ويصدق ما قلناه عن ثوار وياز واشكتلندا على مقاومة 
المنود ا حمر ف شال امير كا 5 ؤقدك حارب المنود الغزاة” 
دوى السحنة الشاحمة يتكتنك العصادات الحقيقي 5 وبالرعم 
مر كونهم بداثيين فقد ساهموا حقاً في رسم الملامح الحديثة 


يندا 


لحروب المقاومة المعاصرة . كيف لا وقد اجبروا الانجليز 
في حملتهم على العالم الجديد ‏ على هجر قواعد كثيرة كان 
مسلاما بها »2 والمأوهم إلى تبني أساليب حديثة إذا شَاؤُوا 
أن يتاح لهم احراز بعض التقدم ضد أهالي الملد الاصليين. 
وار تال كن :ذلك ها جما حار ال عرو لدرو عاقة.ى: 
كان عق عدار ع افعي 2 كا كيرل خوط صرت 
العرايس © فلم يفاحوا في اكثر من الاستعراضات الطنانة 
والمناسات التذكارية . حتى إذا حانت ساعة الامتحان ما 
أسرع ان وقعت تلك الجبوش فريسة سهلة بين أشداق الهنود . 
وهذاك أسدرو كه وحيشه عن بكرةآبنه. اناد بضنة عقر 
نفراً كان من بدنهم جندي قوي الشكيمة بدعى جورج 
وامنطن » أدرك كيف ينيغي أن يتصرف والمتوحشون حوله . 
وعلى أمل أن يقلل الانجليز من وطأة اساليب العصابات 
وأثرها النافذ » شكمّلت القمادة الانجليزية أولى الفصائل 
الخفيفة التي عرفت باسم ( فصائل القناصة الاميركية 
اللكنة: )ونين خنتود ميا ارده خشتراء يدل اذ 
والسوداء الزاهية الملفتة للنظر »كا 'جعلت لما أزرار قماشة 
قامّة عوضا عن الأقراص النحاسية اللاعة . 
وكا كان متوقعس] »4 الغى مجلس جورج وشنطن تلك 
الفرق الملكية بعد أرن طرد الانجليزت خارج اراضيه © 
جين أذ ذلك اغلس.. محا هم أن نرآئ. أنه 'لا 
مناص من اعادة تشكيل فرق ماثلة » فتشكلت كتائب 


ليلا 


القناصة و كتائب المناوشة » التي ورثت فكرة اللباس العمل 
وضرورة استعال التمويه العسكري » عن أول جيش 
حديث فى الأزمنة المتأخرة . 

ولنعد الآن ثانية إلى الامريكيين . فبعد ان اقتبس 
هؤلاء عن المنود امر وحشيتهم في القتال وبراعتهم في 
اصابة الهدف »> سواء كان هو الستحاب أو الدب > خاضوها 
حرب عصابات حقيقية في بداية النضال من أجل الاستقلال . 
فقد كتب عقيد المحليزي من لكستغتون يصوار الخال : 
« ما اسرع ما تسح الكل بعد صدور اشارة التعيئة » 
فها تركوا قائًا إلا وتحصنوا وراءه. ثم انصب علينا سيل 
من نيرانهم : على اجنحتنا وطلائعنا » حتى لم ذقو على مواجبة 
أحد دون أن يحول بيئنا وبينه حدار أو صخر أو شحرة » 
نما أن يقذف الثائر بذخيرته حتى يبحمل سلاحه ويترك 
متراسه إلى متراس آخر حديد 6 . 

ولربما اعترض "محارب هذه الأيام - الانحليزي والألماني 
على السواء » بأن يقول : ان كتائب المناوشة والقناصة هذه لم 
تستطع احراز النصر حتى صهر واشنطن قواه في جيش 
متكامل دي تشكملات ميّاسكة ساعده ف تنظءمبا 
م« لافابيت » الذي حمل له الدعم من فرنسا. وهذا| صحيح . 
وفى الاعتراض بعض المنطق . ذلك أن حرب العصايات 
وحدها قد لا تحسم النتتيحة . بيد انها يسياسة الصمود 


وبفضل تدعسمها الفرى” النظامية الخليفة واسداء خدمات 


مدان 


استراتيحمة لما » انما تضمن لامكانية النصر نسية “لا يستبهان 
بها حتى تحين أخيراً لحظة الحسم في المواجبة . 

وخير مثل على ذلك ما جرى مع نابليون في الحرب 
شه القارية . فلقد بسط سلطانه على معظلم اورويا كا 
فعل النازى أيضاً » لكنه لم ينجح البتة في اخضاع الاسبان 
خين "ثاروا: خل 'قواذة:. :ولو :ظالعنا :روابة فوستز الموسومة 
06 المدفع ) » وروايته الأشرم الوم للفرنسي ) > لأدركنا 
سوء الخال التى تردت المها حجموش الامبراطور الشاب وقد 
مقتنا غاراكق الثوار .ويعثرها انثلاء 'عاخزة © يعد أرءن 
حالت بينها وبين وصول الامدادات . 

وهناك مثال آخر على حرب العصابات هو الدور الدي 
لعرته مفارز القناصة والمناوشة في حدش وللغتون . كانت 
هذه المفارز مدر”بة حسب الطريقة الأميركية » وقد عملت 
كقوات ضاربة خفيفة حين بدا لولنحتون انه لا أمل ف 
احراز أي تقدم له ما لم يعمد إلى اجراء تنسيق كامل بين 
نشاط تلك المفارز ونشاط الفرق النظامية فى حيشه 

وبعد أعوام طوال لم ترتق عمليات حرب العصايات عن 
مستوى الغارات ٠العادية‏ ») وهكذا فشل وللنغتون » رغم 
عزله فرقا كاملة من جيش تابليون » في احراز أي نتمجة 
حاسمة . ولقد كان عليه ان يتراجع » ففعل ذلك مستفيداً 
من طوبوغرافية الأرض » وفي تنظم 'يشهد له » تاركا 
وراءه بلاد البرتغال أرضاً خاربة . ثم توقف عند خطوط 
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( الورقلواس- )“فصق عندها #منتظ أ أن خحول كنغد 
إلى الرجحان . وم ينقض إلا وقت قصير حتى فعل الجوع 
فعله في الجيش الافرنسي : نخراً وهزالاً . وآنذاك تتبعه 
ارون الانجليز يفسدون ما تبقى له من مون حتى لم بعد 
قادراً على الوقوف » فتباوى دفعة واحدة وتلقفه ولنحتون 
ليسدد إلبه الضربة القاضية . 

ومثل هذا ما عاناه نابلبون في الجبهة الشرقئة . فحين 
عجز الروس عن ايقاف زحفه الدمريع » تراجعوا جميعا نحو 
الشرق » مخلتّفين وراءمم أرضاً عامرة تأ كلها النيران ها فيذلك 
عاصتهم وا كو © مدينتهم المقدسة . وبذلك عاد الامبراطور 
خنولة عقن انطناف جذوة اماس بين عساكره وتدندّت 
معنوياتهم لتحمّد أطرافهم . ومع ان الامبراطور خاض 
فها بعد معارك بارزة شهدت له بالعرقرية العسكرية » لكنه 
كان مقتنعاً ماما من أن حملة روسيا الشتوية لم تكن وحدها 
هي نقطة التحول في تاريخه » بل شار كتها في ذلك الجراح” 
التي خرج بها من اسبانبا . ألم تهدر من دمه الشيء الكثير 
حتقى تركت جسده النازف شه مشلول لا أمل له بالشفاء ؟! 

ل تن كن" 

سأسوق المزيد من الأمثلة الناجمة عن تحارب العصايات 
في مطلع هذا القرن . أما الآن فسآتي على أسالسب شبسهة 
إلى حد ما بأساليب العصابات » لكنها في مبدان البحرية . 
فالمعروف عن البحارة الانكليز والامريكيين انهم نشطوا في 
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ذلكفي حدود امكاناتهم . وكانت تدعهم أعداك كازة مورجال 
الزوارق والمراكب > بل وصيادي السمك العاديين . ألسنا 
نذكر حتى الآن أسماء شهيرة مثل دريك الذي أشعل لحمة 
ملك الأسبان » وجون بول جونز » ذلك الامريي الذي لوى 
ذيل الأسد البريطاني في المماه البريطانية ؟ أوليست الغواصة 
الحديثة سلاحاً من أسلحة العصابات في المحبط المائي ؟ وكذلك 
كافة البواخر المدنية التي تخفي المدافم القابلة للرد والاغراق » 


متسلحة” ببراءة سثاق البحرية التحارية وضان سلامتها 1 


انئي ما زلت اذكر رجال البحر الأبطال الذين عملوا 
مع « بوتاتو جونز » وامثاله من القباطنة الأفناذ الذين 
نذروا حماتهم وراحتهم لايصال الدعم والسلاح لمبوربي 
اسالناء ولا ولك أقدار تجوالهم الدؤوب في مياه البحار 
الضحلة لمقدموا دد المساعدة لكافة الحاميات البريطانية الى 
عاها العدو 5 أقم الدور الذي لعبوه في اللحقيف 
من هول المصسة التي حلت نا 2 دنكرك : 


ان مناقبية شعينا ليست موضع شك »© وانضامه إلى 
التشكملات المحارية .رهن بالاجراءات الرسمية فحسب . ومن 
هذه التشكيلات فرق الضفادع الشرية أو ما يعرف 
بالكوماندوس ( الفدائيين ) > اولثك الذبن هم انصاف 
جنود وانصاف نحارة لكنهم فدائيون بالكامل . لقد خرج 
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هؤلاء أول مرة إلى الوحود بعد انهزام الألمان 2 حرب 
البوير وتشتتهم زمراً صغيرة لم تشأ الاستسلام . 


لقد أعطانا الموير أمئولة » ومن حسن حظنا اننا لم ننس 
تلك الأمثولة المفسدة حتى الآن . 
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الفصّرمالثالثكت 
الثورة العر ببة وحروب العصادات 


لا شك في ان ألمم اسم في تاريخ حروب العصابات ومن 
اضفى على مفبومبا ابعادأا ومقايس جديدة هو اسم 
ت >ي > لورنس المعروف بلورنس العرب . وقد يفوقه 
سق من امورو من يقاتلون هذه الأيام في البلقان أو 
الصين » لكن لورنس يظل أقرب منالاً للاستفادة منه 
والغتراف من نحره الدي لانحداه حتى كتابه ( أعمدة الحكة 
السعة ) » الذي يصف دوره في الثورة العربية . 

ونحن اذ نقترب من تلك الخممة الحوكة من الشعر حيث 
عاق لورنس من حمى اصابته » نجد الرجل ساهاً 
يفكر فيا برغب العرب أن يفعلوه . ماذا ؟ استعادة مئة 
وازيفية الغا تمن "الأضال: 'المزئعة .من مك الاتزاك © :وهو 
يتساءل : ( كيف سبحمي بئو عؤان هذي الفيافي الشاسعة؟ 
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طبعاً سيحفرون النادق ويقيمون المتارس . هذا إن" حملنا 
بيارقنا ونفخنا نفير اهجوم . لكن » لنفترض” اننا جرد أثر 
خفي » طيف » شيء لا يصاب ولا ياس » جموش بلا 
مقدمة ولا مؤخرة ... تتفشى في الحو كالغازات » ما الذي 
تراهم سمفعلون في تلك الحال ؟ ) : 

ويضيف : ( ان الجبوش النظامية » كالنباتات » ثابتة في 
مواقعبا ومتأصاة الجذور © يأتنها الغذاء عبر الجذوع إلى 
الراأس تي الكينا 'يدكون البحاز© ينمق عمنا” خبينن 
ينطلق » ويجالان حركتنا واضحة المعالم في مخيلة كل عربى » 
وحسبنا من الزاد أقله لنعيش »> وبلتالي لا شيء منبا 
لنموت 2. ان -ماساء القوات النظامية لهي في انتظارها 
الهدف . فالجندي يسيطر على مجال الرمي لمندقيته لا اكثر . ) 

كم يستطرد عو يعد ذلك حفيت” عدد: المراكة 
اللازمة لتغطية جبهة اهجوم العريضة ... مركزاً لكل 
بضعة أمبال مربعة في العراء . كانت المعلومات الدقيقة 
تصلنا تباعاً عن قوة الاتراك وما من خافية عنا من باطن 
العدو أو ظاهره : شحنات الامدادات السريعة تنبمر 
كالسيل من مدافع وطائرات وعربات مدرعة وقطارات 
مصفحة »> ومع ذلك لا بد من مركز لكل أربعة أمبال 
مربعة . فلو كان كل مركز حوالي العشرين نفراً » ولا بد 
لاحتياج جيش تعداده يربو على الستاية الف جندي لتحطم 
الارادة العربية . هذا في حين لا يتوفر لمحتل الترى 
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و ا الل 

: وهكذا تكشفت لنا الحقرقة : ان الممادرة في ابدينا 
والعوامل الطسيعية والجغرافية إلى جاننا » والمواصلات 
قرسة منا © والضتخراء. ارضنا آولآ وأخيرا .. .وحسها توقعناه 
تغابى الأتراك وأخطأ قوادم خطأ شنيعا حين نظروا إلى 
الثورة نظرتهم إلى الحرب التقلمدية واستعدوا لها على هذا 
الأساس . انهم م يفطنوا إلى أن في طبيعة الثورة مخادعة 
وتغريراً » ولا إلى ان الحرب ضد الثورة حمل ضائع 
و بطيء اي كشاول:"اليناء. الحكين:: 

ويقول لورنس : ( كانت معظم الحروب حروب مواجهة 
والتحام » نظراً لخشية أحد الفريقين أن يقع فريسة لتكتيك 
'المفاحأة المحيف . أما حربنا الجديدة فسنتستعد لها بصورة 
مغابرة » ولن نواجبهم ابداً الا في لحظة الهجوم ) . 
تلك هي خلاصة حرب العصابات وروحبا المتجددة . وكان 
لا بد من تحلى هذه الروح في ذروتها في ظروف الصحراء 
العربية » حيث يتعذر على الجيش النظامي التواجد الكثيف 
في قاعدة ثابتة على خط مرسوم فوق الرمال . 

هذا في الماضي .. أما في أيامنا الحاضرة فقد جاءت 
الطائرات ل:تحوار من طبيعة الصحراء إلى حد يعيد . انما 
ل تعد تلك المجاهل الصامتة المبجورة بقدر ما أصبحت 
جرد صفحة عارية ومكشوفة »2 لذا اضطر عبد الكريم 
الخطابي بعد نضال مستبسل استطال سنوات إلى التسلم . 
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وكان: السيت قن ذلك: لشن إلا ظون اطائزات قرسا فو 
معاقه في شمال افريقيا . 

إذن أن هو المناخ الصحي لحرب العصابات المعاصرة ؟ 
' انه بيئة تتوفر فمها الغابات ووسط” تسوده الأرض الوعرة 
وتحصئنه الجمال أو المناطق المأهولة . غير ان لورنس عرف 
كيف يعدال الأساليب العامة كما تماشي طسعة الارض عنده 
ملفا نون يدا :الا مقاةة الصو بيد البيئة » فقول : 
( كان علينا ألا” نعطي العدو هدفا واحداً » وقد انتبت 
اللريوررا ليه موك ا [ف 1اتظلل: يضار انه 
وم تكن في موقف الدفاع الفعلى إلا في مناسبات نادرة 
ومعدودة . ولقند كاأنث الاخباريات عن نشاطات العدو 
تصلنا بالدقة التي تؤمن لنا تخطيطا متيناً وناححا ) . 

ولم تنس الجبهة الحربية لورنس شيئا من اهتامه بالجبهة 
السياسية والدعائية . فقد وعى بذكائه الحاد فعل الكامة 
المبين . ولا نبالغ ان قلنا ( ان الصحيفة هذه الأيام أشد 
فتكاً من المدرعة ) فقال في هذا المجال : ( كان دخولنا 
نطقة ما يتلو مكاشفة ساكنيها بمبدأنا الاسمي في الحرية 
والاستقلال » فوجود العدو وغيابه كان » ولا زال » أمراً 
ثانوياً ) . 

وهو يقول أيضا : « أن حرب العصابات صراع يستهيدف 
نقاط الضعف عند الخصم . وكانت نقطة الضعف عند 
الأتراك هي الموارد . لذا توجبنا بكل ما نملك من عزم 
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للضغط على منافك موارده > فنسفنا الجسور والخطوط 
الجديدية المكشوفة > ودمرنا محازن التموين » حتى بلغت 
لبوق الل كيه فزاهسكل: ‏ التووة العرفيوة . ار 
شفير الماوية » . عندها وأ اورين: !أن الطوري سمح 
ففاقة الغوو ننه فته إل. الأغارة عمكل: أجتحةه 
ومؤخرته بغة استنزاف ما تبقى في أوصاله من قوى » 
إلا أنه تحنب قطم مواصلاته قطعا تام إلى حين هجوم 
« اللنى » الشامل . وهذا يؤكد لنا مجدداً مرونة حرب 
الات من حلمث اخشيار "ها الهدف وزمانه حسما يتطليه 
سير المعركة © لا حسب برنامج زمنى معد سابقاً . 

وف كتاب الكايتن للدل هارت بعنوان ( الكولونيل 
لورنس ) يطالعنا المؤلف بأيرع وصف الورنس الجندي 
والمغوار . وفيه برسم التفاصمل الكاملة لنباية حملة فلسطين 
الى شهدت عَزق زهاء نصف الحيش الترى إلى جنوبي دمشق. 
1 اعتصم لواءان يضمان أرودة عتنين أل جندي منهوكق 
القوى فى مراكز وبحطات السكك الحديدية في شرقي 
ال 

ويقول لبدل هارت : « إن ما يلفت النظر هنا هو 
ناح قوات خفسفة لا تتعدى في يجموعها الشغلاثة 7 لاف 
جندي من فرقة شاتيور في ضرب تلك الموع اليائسة 


واشاعة الدعر بين صفوفها » فى حين تولت مجموعة صغيرة 


لا تتجاوز ستاية رجل انهاء مقاومتها كلبة” واطلاق رصاصة 
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الر حمة علبها » . 

م يلخص الكاتب نفسه الملة بمحملها في عمارة واحدة 
حين يقول : « ان الدي حطم جموش تركما وخذها » على 
الرغم من صلابة القائد الترى وعرقه وقوة جموشه المعنوية 0 
يكن الانحليزن ‏ بل كنوا هم المقاتلين العرب الذين دمروا 
طرق المواصلات في الوقت الذي أصبحت فيه هذه الطرق 
قضمة حماة أ موت للاتراك . ان مصير الامبراطورية 
العؤانية كان معلقاً على تلك الخموط الفولاذية المحترقة » . 

وبلخص المؤلف مناقب لورنس الرجل فبقول : ( لن 
يحروٌ التاريخ العسكري على اغفال ذكر هذا العبقري كأبرع 
من قاد مقاتلين غير نظاميين »2 فبو يتفوق على ذاته لا 
من حيث كونه مخططع فذاً فحسب بل كعبقري العصايات 
الأو الدى. كقفه يثافت “نظره متام ٠‏ الطاقة الشرية 
وفواوها" الفعالاى. معرى» امقطورة 17 + 

ويدفعنا هذا ل التحدين .هق أت «الفاعة: يسكور 
عظيمة لو تجاهل الشعب الذي انحب هذا المفكر الحربى » 
تراثّه وتحاربه . و كانت دهشتنا حين لم نسمع ار 
سوى فى غرف المعاهد الخاصة © فلا الصحافة أنصفته ولا 
الكليات العسكرية المعقودة اللواء لطائفة من العحائز 
أصحاب النظريات البالية . وليس يكفى أن يكون السطل 
يطة” ق أعن الصقار "و جد فى بق عفل 3 كوي او لئلة 
الدين يحتلون المراكز القمادية في بلاده !! 
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ما هي تلك النظريات الكلاسكمة التى تأسر الحترالات 
الوم انين رق بن وني مط الل ويكان: 
مختصرة : هي الدعوة إلى التحصن وراء أي قائم » وذاك 
موفور ايا ذهبت” © ثم انتظار الخمم ىي يبدأ الحجوم 
أي التذام جانب الدفاع كستراتيجية شاملة - وأخيراً 
محاولة اعاقته وتأخير المحوم إلى ان توازي قواتنا الخصم 
عدة وعدداً .. عندئذ فقط يحق لك التفكير بالمحصوم 
المضاد والرد عله للقضاء على أكبر قدر من قواته لا غير . 
هذا كل ما عندهم . لكني أقول : 

تأكد” لو أن لورنس انعطف يتفكيره هذا المنعطف 1ا 
عرف التاريخ ثورة عربية على الاطلاق . ولو سلك طريةهم 
الارلنديون لما برزت دولتبم الحرة وقد أزالت عنها صفة 
الاحتلال . ان الابرلنديين ل بلتزموا السكينة إلى أن يبنوا 
بريطانيا فى مجال الأسلحة . بل أخذ المشاغبون زمام المبادرة 
وتطورت حربهم مع الزمن » وبتأيبد كافة قطاعات الشعب » 
إلى حرب تحرير جرت أشرس” مواقعبا داخل المدن امأهولة 
وعلى أسطح البنايات بشكل خاص . إقرأ رواية « اوماللي» 
( جيش بلا بنود ) لتعرف حقيقة ما جرى في ابرلندا . 
انما على نستى كتاب دنيس ريتز ( الكوماندوس ) قصة 
مغاوير البوير ومغامرات فرساءهم الذي نشطوا في الالتفاف 
حول مشاة الانجليز وخرق صفوف فرسانهم 


تتوفر للتحربة الابرلندية بعض ميزات حرب البوير » 
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لا » ولا بدائية الحركة المتمثلة حال لورنس . لذا اضطرت إلى 
الإاستعاضة عنها مكثافة السكان وصضمقى الشوارع والترصدد 
من على سطوح الببوت *؛ الامر الدي لم تعرفه بلاد على هذا 
النطاق الواسع . ففي قصة من أحسن ما وضم «١‏ اومالل » 
نرى) الذوار وحم دتسلقون كا عنما أسندوه على حدار 
مقر المولدس 4 وبكل غر أ ودقة بزع المغيرون قرميد 

والحق إنهم أول الشعوب التى تحرأت ووقفت ,اسلحتها 
المتواضعة تصد جيشاً عصرياً مدر'عاً . وقد بلغت فعالية 
تلك الاسلحة المتواضعة حداً عحزت معه الدبابة الانحليزية 
المزوادة بالر شاشات والمدافع عن التزول ل الشوارع ما ١‏ 
تكن في حماية فرق من المشاة وذات مرونة فائقة في 
استعال اسلحتها الاوتوماتيكية 

تصوار” مدى إهدار العدو لطاقته لو انه دعم لاته ء 
الممكننة منبا والعادية » باعداد من الجنود الماة تفوق 
حاجتها الاعتبادية .. الا يكفى ذلك ارهاقا له حين يكون 
في أمس" الحاجة إلى افراد مدربين لينفتّذ يهم حملته الشاملة 
الرئدسية ؟! 

كان من الحتم على الثوار في معالجتهم الآ ليات والديابات 
المعادية يبشكل خاص 033 اتتباع إحدى طريقتين : وسائل 
التفجير بالالغام والقذائف السدوية “أو وسائل الحرق 


بكو كتيل مولوتوف أو قاذفات اللبب . وقد شهدت الحرب 
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الأهلية الاسبانية تجديداً ملحوظا وتحسينات جمة في استعال 
كلا السلاحين » لا في الهجوم على اللوريات العزلاء فقط بل 
وعلى السسارات المصفحة ايضاً . 

وعلى ايدي النمساويين ممن تعاموا الكثلير من ثورة 
النمسا عام غسسو؟ > ذاقت آليات الفاشست طعم الخراب 
حتى “لقسّوا عن جدارة ب ( رجال الديناميت ) . لكن ذلك 
ل يحل دون اتتّباع بعض الاساليب التقليدية في ظروف 
قاهرة "أو واه + 

ولأعد الآن إلى الحرب الاسبانية : 

لقد تميز نشاطنا خلف خطوط فرانكو بالضعف الشديد» 
وكان ذلك لاضطرار المهوريين الى امع بين التطوير 
والتدريب معاً . هكذا تحولت النخبة القادرة على الصمود 
والقتال والايقاع بالعدو إلى مبدان التدريب ©» وحعلت 
منهحبا التملّص المستمر من المعارك السافرة حتى تحفظ 
للجيش امهوري نواته المثمرة وأمله الوحيد في النهوض الى 
المستوى المضمون فى المستقبل . 

بومذاك اكتفينا بفئة قلبلة ظلت تمارس نشاطها خلف 
خطوط الفاشست الذين شكثلوا عصاباتهم على النمط النازي 
فما تدعبا تشكيلات الطابور الخامس السرية . وكانت 
لنا كتائب الاشباح التي استغلت ضعف الجببة الجنوبية 
وكرت عليها زمنا » كا جاء في رواية ارنست همنغواي 
المعسّرة ( لمن تقرع الأجراس ) . ولو شاءت الاقدار 
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ونجحنا في تطوير المعركة كا نجحنا في تطوير الميش الجبوري 
إذن لامكن ايقاف تعاقب الاحداث إلى الحد الذي عجّل 
بتمدد النازية وسممومها » ولما اضطررنا بعد قلمل من الزمن 
إلى الانغئاس حتى الاذقان في حرب كونية مدمرة . 

ومع ذلك .. فروح المقاومة تبقى كامئة كالنار تحت 
الرماد .. فحينا احتلت قوات فراتكو المناطق الحصطة 
بأسشسملية في بداية الصراع > هرع الفلاحون وعمال المناجم 
إلى معاقلم في الجبال وأخذوا يشنتون هجاتهم من هناك . 
وق القال التويت» حصينال :( "اتتووسى: )“يت «ضرات 
المبوريين » من فروا من معتقلات الفاشست الأمزدحمة إثر 
اجتياح الدوتشي لمورية الباسك وجاراتها النمساويات» بمعاونة 
هتار . وعرور الزمن وحلد الاسان ان الدي اتعلاه 
فراتكو ليس طبخة من الحصى © فتعلقت ايصارهم 
بتلك القثّلة المجاهدة في القمم . ولقد ادركت هذه عجزها 
الظاهر عن تحطم قبضة الفاشية الواهنة تسبي » إلا أن 
افرادها ثابروا وناضلوا حتى شر”فوا اجدادهم الذين قاوموا 
نابلبون حتى طردوه . 

وعلى الجانب الأقصى من العالم - تقوم الآن دولة حرة 
في الصين »© لأا لم تشأ ان توقف النار إلى حين حصوها 
على الدبابات والآليات أو ما يعرف ب ( ترف الحروب ) . 
لقد استمر الصينيون في نضالهمم بتشكيلات العصابات 
المتفوقة » حتى يعد ان اجتاح البابانيون الخطوط الدفاعية 
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الصنية وتوغلوا عميقا في البر الصيني . 

وم يعدل لنا المقاومون الصّفر تكتبكات العصايات 
المار زة فحسب »2 بل حدلوا معضلة اساسية في مجال التمويل 
والتسليح : انهم ثم الذين حولوا سرقة العدو وتحريده من 
معداته ودخيرته إلى ما يشيه الفن مبارةة وحذاقة . هذا 
كا طوكروا ما “يعرف يصناعة العصابات »© بانشائم المصانع 
الصغيرة والمعامل المبنية المتحركة والخفيفة .. التي حلت 
عل الندات القفية الى :سيل قافا مقاطو أو :داكي 
ار بال 

ان قصص المقاومة في الصين لمي أشيه ما تحكون 
بالخرافات »> لكنبا فعلا حقرقة و د كشف جانياً منها 
قم الصحافي الشبير ادغار سنو في كتابه ( الأرض المحروقة ). 

ويقول سنو : «م يكتف الثوار بالمصانع خلف خطوط 
المابانيين»بلانشأوا جامعة ومجالس حلية ايضاً. كذلك اداراتر 
عامة لتحصيل الضرائب واجراء المحايات . ولو قسنا الرقاع 
الصنبة التى سيطروا عليها لفاق بعضها مساحة فرنسا 
بأجمعبا , و حابن قيض الحتلون على الخطوط الخديدية 
والمدن الرئيسية كنت" تحد باقى الأرض الشاسعة آمنة 
بأيدي الثوار » وهم يديرون نيا طناة كالمعتاد » . 

ثم يستطرد سنو ايضاً : « وكان للصين قوات ضاربة 
الى جانب فصائل المقاورمة »4 لكن : كاما طالت الحرب 


تحمد الوضع وتأزم . وسبب ذلك بدائية الاسلحة الصمنية 
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أولا باهرا . والثابت عندي ان زيادة طفيفة في الأسلحة 
ونوعيتها قابلة لأن تجعل من جيش الصين ومغاويره قوة” 
نافذة تقلب موازين الشرق الأقصى وتدحر الفازي إلى 
المحر الذي حاء مله »). 

تلك هي المرحلة الستراتيجية الحساسة التى تمز النضال 
الفروه عل لكان الأقضن من كرقنا وعم ُ 

اما لو قفزنا إلى تحربة ايطاليا في الحدشة لتأكد لنا 
بجدداً أهمية الارتباط بين الجبوش النظامية وقوات رحال 
المقاومة » وخصوصا فى التحضير لملات واسعة النطاق . 
هنا كان بعض فصائل المقاومة تحت إمرة ضباط انجليز 
نعرف منهم اثنين : البريغادير ( سنفورد ) الذي عاش 
في الحيشة ما بزيد عن الثلاثينعاما - وبالتالى سر كافة معلوماته 
وتجاربه لخدمة المصلحة العليا - والمبجور ( اورد رتيجيت ) 
الذي دراب وقاد العصابات المهودية في فلسطين حتى تساوت 
في ظرف قصير مع المقاتلين العرب . أما اشتراكه في 
حرب افريقيا يومذاك فقد انحصر في رسم الخطط وتحضير 
المفاحآات التي هي خبز العصابات وملحها . 

ويبقى دائمًا سؤال محسير : 1 لا توضع هذه اللكقائق 
وعيرها من التجارب التي قد تفوق مآثر لورنس بين بدى 
الشعب المتحفز للقتال 1 لا نظبق على أنفسنا في بر نظانا 
اولى بدهيات الحرب : تعم ما أمكنك من العدو ؟ 
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لست أدري . 
لل د 

نكاد يكون مستّحملاً على المرء ان يعرف تاريخ حرب 
العصابات بصورة شاملة وسريعة دون ذكر آخر مراحلها 
وأشكاها النبائية . وانتقاؤنا لروسيا تدبرره التجربة المفيدة 
والبطولمة معاً . فالروس ليسوا مبتدئين في هذا الجال . 
لقد عرفوا اخوهة ان ثارة :| تون ١91‏ »4 وصداوا بمعد اتهم 
الخفنيفة غزو اربع عشرة دولة مجاورة باساليب العصابات ©» 
أو كا بفضلون القول : اساليب الأنصار » التي لم ينسوها 
حين “حجن النازي ودخل اراضيهم . لقد ظن الناس حين 
طفحت الصحف باخبار تلك الزمر المقاورمة أن الروس 
استنبطوا شكلاً جديداً للحرب »© مع انهم لم 'يدخلوا شيئا 
كيدا في صفة العصابات » اللهم إلا النطولة الخارقة والامانة 
في التنفيذ . ف ي آخر نشرة صادرة عن نشاطهم خس” عن 
كشافّن لا يتعدى الواحد منها الثالثة عشرة من العمر نجحا 
2 اقتناص راكي الدراحات الألمان بواسطة سلك معدني 
يعترضان به الطريق و توالا ارايت إذا قلت : ان أطفالنا 
أيضا مستعدون اثل هذه الأعمال » وعندنا الكثيرون منهم 
سألون وستفسرون بأكثر مما يفعله الرجال البالغورن 
أحياناً . 

لربما أدخل الأنصار الروس تحسينات شاملة وجددوا في 
استعال الأسلحة والمتفحرات »“لكن الذي أراه انهمرغم نشاطهم 
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الفعال الواسع النطاق ١‏ يخرجوا عن مضمون ما عرقئناه 
ودر”سئاه صف ١141٠‏ في كلية التدريب ,اوسترلىي . أن 
بعضاً من خبرائنا هناك وصل إلى حد تجويل علب مسحوق 
الكاكاو إلى قنابيل » أما المدافعون عن « اودسا » فقد 
استعاضوا عن علب الكاكاو بعلب الكافيار . وهكذا نجد 
كفنا زب) عن تثر ».في دكا عن الأنصان الروسض : 
تكشف هحمل اسالمينا نحن في كلية التدريب . وهذا ما 
ندعو الرء: إل. الارناح. والرختى ‏ بإعاثة.'المتزاينا. مستقيل 
العدو الحالك » رغم كل ما يتسلح به من ماكينات الدمار 
الكتادل .وفكتوارسا: اموت + 

وهناك اثارة اخيرة من التقارير التي وصلتنا من الجببة 
الشرقية » وهي اق عستو فا رزو قر ([ لفان اقلق 
كثيراً عن مششله في الصين أو البلقان . فما ان يتخلى 
النازي عن ذف والقر »بعد إحراقها بالطيمع - حق ' 
يسرع السكان المحليون في العودة ويشكّلون حالاً فرقهيم 
العسكرية والمدنية الخاصة من جديد . 

أما حكاية الطيّار الذي أسقطت طائرته في الاراضي 
الق, يسظر مني اأجده "ا نسسها ‏ لليةة بن الصعره الزو لذي 
والتنظم الدقيق اللذين يتحلى بها رجل روسيا الحارب © 
وينبغي ان ستلبمبما كل مدافع عن وطنه . لكنه يبدو 
ان الطبار سقط بين قومه في الفترة الى تراجعت فيها 
بعض الفرق الضاغطة عن موسكو » فوجد الادارة الحلية 
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قائمة والأمور تستعيد مجراها بالطراد . ولأنه كان مصابا 
نقلته فرقة الاسعاف على الفور إلى المستشفى الخاص حتى 
تبرأ جراحه . ومن ثم تم نقله بالقطار السري إلى ووحدته 
بعد أن زوأده المشرفون على المنلطقة بشبادة صحية وتقربر 
واقيرعن الآنتات الى خا عل القناب طوال هذه المدة . 
وفي أسفل الوثائق ألصقت الطواسع ومبرت بالامضاءات 
والاختام القانونية . 


تلك هي آخر صورة لخحرب الانصار الحدثئة . 
والأخنان بها فنك كال عن حير ك3 ستهرة إل "لاا 
ومزيد من التفاعل الجاد داخل بنشة المقاومة أينا كان . 
لقد نشرت « التاعر >" طبع فجميل| الكتات يرا 
مفاده : ان ما يربو على المة الف ثائر يتحصنون الآن في 
يوغسلافيا . وما عتم ان استرعى انتباهي اسم مغوار آخر 
يدعى ميخائيلوفتش يقود جيشا سرياً يعزل بلغراد ويحتل 
ربع بلاد الصّرب » وتحت سسطرته ثلاثة مطارات كييرة . 

اذن » ١‏ بعد السؤال : هل حرب العصابات ممكنة 
في اورويا أم لا ؟ لقد ترسخت جذورها منذ زمن في الملقان » 
وهي الجببة الحساسة التي تتأثر بها إلى حد بعسد خطط 
البريطانيين . أضف إلى الموغسلاف خارق :بولند والتروج 
ومقاومي فرنسا الجريح . إذن إن الحرب لم تعد مقتصرة 
على أهالي الجبال من دون المدن . فأخمار العواصم الحتلة 


648 


تشير إلى بوادر اضطرابات محدودة فقطا ‏ بل إلى 
انتفاضات حادة قد 'تحوكل العصيان السامي إلى آخر مسلاح » 
أو إلى قتال شوارع على نطاق شامل . يومذاك تقترب حرب 
المضابات. أ كش فا كثن .من مواهقاما . المثاللة : 
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الفصبلالسراع 


الاستعداد لامقاومة عل بك الشعب 


حين ندرس تحارب العصابات السالفة يستوقفنا قاسم 
مشترك فيا بينها هو : خروجها إلى المسرح الفعلى يعد 
الاحتلال بفترة وجيزة أو معه مماثشرة . ومن شأن هذا 
ان يستدعي التساؤل عن مدى استعداد الشعوب لتلك 
الظروف الطارئة وتحضضشرها المسبّق المدعتم بالتدريب وتلقّن 
الأساليب وخفايا الصنعة » بالاضافة إلى الاللام بطبيعة 
الأرض التى تجري عليها العمليات . 

بن عع الات القرون اللاو ل تيقريينه قر طلقا بع ة 
وقد لا يحيء بالمرة . غير ان الفرصة التي لم تتح لباقي 
المقاومين في الماضي يحب غلبنا انتبازها إلى أقصى حد في 
الوقت الحاضر . مثلاً : لنبدأ على الفور بعملية مسح شاملة 
لأرضنا حتى ندعم خططنا النظامية وغير النظامية بمعلومات 
طوبوغرافية صحبحة »© وبغية الاستفادة من عامل تكتبى 
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معظمه خاف على العدو » ان لم يكن جاهلا اياه بالكلية . 

وفي هذا الخصوص أشْدد على كل جندي » وكل رجل 
قادر » وكل فرد من الحرس الوطني » وفدائي واقول : ' كن 
مستعداً منذ الآن » ذلك خير من العمل بالجبد والأم في 
تنظم المقاومة فيا سيف” المحتل مصلت فوق الرقاب . لنهب" 
هذه اللحظة ونفتش بروية عن 2 الحابىء والمعاقل 
ومراكز التنقّل ونقط العملمات . ان العمل حسب قاعدة 
التجربة والخطأ في ظروف الغة الحرج © أمر ضثئيل حظه 
من النجاح . فلنستعد” اذن © ففي الاستعداد بعض ضمانات 
النجاح ان لم تكن كلها . 

ما هى متطلبات الاستعداد ؟ 

طبما- لكل مقائل فانمكه © ,ومندانه © وعال ققاطة 
فوق القمم أو في طرقاتها وحول قراها ودواخلبها . فأولل 
المتطلبات اذن أن يحبر المقاوم منطقته خبرته بباطن كفتّه » 
لا في النبار فحسب بل وني الليل أيضا . وهذه ليست 
مغالاة مني . ان على المقاوم أن يستوعب جغرافية أرضه 
استتعاباً تام منذ البداية : مشحترة »> منسطة مكشوفة » 
وعرة » ذات تضاريص شديدة » عالسة القمم © غائرة 
الوديان » مأهولة ... زراعية ‏ - ريفية ‏ صناعية ©» 
ارض مناجم . ٠.‏ ال . ثم ينتكب” بعد ذلك على دراسة 
وتعين 0 وحدودها وتربتها وساهها وطرقاتهبا 
ومسالكبها ومراتها » بالدقة الشديدة وحسب ثوايت لا تتغير. 
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ان لحظة الانطلاق تحين في أية ساعة » وعلى المقاوم أرنى 
ينطلق لتوه وهو على بدّنة من اتحاه و بعد المكان المقصود » 
ثم يختار الطريق الأقصر والاسم . 

كن شبيراً بالمعابر الختصرة وممرات الحقول المكشوفة . 
عدن نقط الاخشساء على طول خط التحرك : ابنية 2 
أشجار » خنادق الخ . وفتش عن نقط تصلح كمراكز 
مراقبة » تطل منها على اوسع المساحات وتكون مواتية 
مع دوران الشمس . فالمركز الجيد في الصباح هو الذي 
شرف باتحاه الغرب © فتكون أشّْعة الشمس من خلفك 
منصبّة على الأرض ؛ لا واقعة في عشك » فتحول بينك 
وبين الرؤية الواضحة . صنّف كل مركز وعداد ميزاته 
بتدوين الملاحظات الضرورية . ولا يعنى ذلك ان كل فرد 
علمه ان يحشو جموبه بالككرابنات: 4 كلا © بل يتوق ذلك 
قائد الناحبة ان كان من الحرس الوطنى أو آمر الفصملة 
ان كان عن المناوهان رد سكف الراك نت انصلس) + 
وبالتتايم »© على أن حفظها المقاوم وستوعب اكبر 
قدر ممككن من هذه المعلومات . ثمن يدري متى تحول 
الظروف بينه وبين قائده أو متى يخسره فى عملية ما ! 

ما من شيء يساوي ذاكرةة نشطة ©> وخصوصاً في 
مبدان تميدان المقاومة هذا . وإذا كنت" تشكو من 
النسيان نما عليك سوى تكرار هذه التجربة مرات عديدة » 


و ستحد انك تمحسن باستمرار بعد كل حاولة : 


51 


أدخل أية غرفة ثم “جل ببصرك في محتواتها وأرجاءا 
لدقيقتين أو ثلاث 4 ثم انتقل' بعدها إلى غرفة ثانية وابداً 
بتدوين جميع ما زأدك على ورقة ... 

و ان الدي يدعوني إلى التشدد - نشط الذاكرة هو 
خطورة وجود الورقة المكتوبة أيام الحرب .. فقد تقع في 
بد غير مسؤولة أو معادية وتؤدي بالتالي إلى أوخم 
العواقب © . 

أما النقاط السرية كمراكز الانطلاق والحازن والمخابىء 
والتىي سنتوسع بها فما بعد » فيُحظر على الميع حظراً باتا 
تسحملها » أو وصفها كتابيا » مه) كاتنت الدواعي . 

إن قت بوماً بنزهة أو ركمت دراجة تتحول بهافي 
أرجاء مقاطعتك »© فاتتبه إلى تشكيل الأرض ومعالمها مع 
كل خطوة تخطوها. ولا تسترسل في النظر إلى الامام 
دون أن تلتفت إلى الوراء » لأن معرفة الدرب من جبة 
واحدة لا تنفع في الإباب نفعبا في الذهاب . كذلك الرؤية 
البعيدة وغير ‏ العادية » فان اضطرتك الظروف فيا بعد إلى 
الحف أو الجر“ أو الاستلقاء طلبا للحماية »> فستجد أن 
المناظر الألوفة قد تمدلت بشكل كبير حين تنظر البهبا 
من الأسفل » فلا يوقعك ذلك في الململة والارتباك . 

فرآن” في كل آن > وخاصة في الطريق إلى العمل وإلى 
البيث ©» أيام الآحاد والعطل » وأنت وحيد > أو حين تصحب 


عائلتك ا أن ت تنقى علناك يقظتين وذاك” تك كالاسفنحة . 
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عدن كل طريق ويمر 6 ودغل 4 وحقل 2 وهضمة 6 
واذكر كل حاجز ومعم بارز > وعلامة فارقة 4 وتعرئف 
على كل بست و كوخ ناء ؛ وتفخص كل مجرى »> وتنبهر © 
ومستنقع أو بحيرة » مبتما بالأماكن العميقة أو الضحلة من 
الأنبار للعبور » وكذلك مواضع التبارات والدورات فيها . 
تنقلك عليها سريعاً وآمناأ فحسب > بل يفمدك للتغطية أيضاً : 
فيالتواري ونالا خخفاء والرصد والاستكشاف والتجمع والاغارة. 
عداد المنشآت الختلفة التى قد تصبح هدفاً القصف أو 
الامكلال عب تعراف إلى مكان وغرض كل منهأ .. محطات 
الحربية والمدنية ٠‏ تحوال” حولها ليل نهار ولا تقل : 
لانق ااغوفبا هارا ساعرفيا نا فى "اللمل. د :ارش الأشياءً 
تبدو دائما مغايرة للعين في الظلام تدرب على الحركة 
والاستدلال السريع 2 الليالى الحالكة الظلام بنفس القدرة 
على الاستدلال حان تكون السماء مقمرة . والتقوم العامي 
الدقيق 'بري أن في بلادنا اثنق عششرة لبلة كاملة السواد في 
السنة ‏ زد عليها مئة ليلة أو أكثر » نتيجة” لامناخ الانجليزي 
واستمرار تجمع الغيوم وانتشار الضماب له اثنائذاك دتوحب 
تحديد الاتحاهات ومسارب التنقل بأ دعرف بخاصية ال حس . 
الل على ' حدود المزارع المتفرقة والمتحاورة م واحفظ 
فببا الحواحز والتصوينات والاسلاك الشائكة 5 واريط عع 
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كل قائم علوه واتحاهه والفذ منه > فإن حوصرت 
هناك بوم » فستكون على بدنة من موقعك وامكانات 
الخركة فمه وسلامتها . 

كذلك أضف إلى خاصية الحس خاصية الامس > فتمرتن 
على ارن تتامس طريقك بسديك ©» وكذلك خاصية الشم 
لمعرفة نوعية البناء الذي وطته في الظلام : اسطبل” هو أم 
زريمة ماعز أم حظيرة ماشية »> وخاصية السمع المرهف : 
لتلتقط نقيق الضفادع وتقدار بعلو الصوت واتخفاضه بعد 
الوادي أو البركة أو المستنقع . 

وإلنك إثارة أخرى علمك ان تتذكرها جبداً » وهي 
الأرض المتة » أو الأرض المستورة ( 4صده© 228 ) > 
حيث يتميز سطح المنطقة المعنية يحسنات استراتيجية جمة  :‏ 
التحصن » أو للمراقمة “أو الاستفادة منها كمعابر التوصبل 
والمرور . وكذلك لاستخدامها نقط تجمغ لمفرزة من المقاومين 
ومعاقل الراحة والتواري ... أو لنصب الككائن والايقاع 
الدويات» المفادية والمقارل التاعة : 

وق لو تعدا -وبحود: أروطن. كه كاملة الأوصاف” > 
وأمينة من الجهبات الأربع > فانه يمكن العثور داتمًا على 
أرض نصف مبتة > أي أن لما نفس الميزات المذكورة من 
جبتين أو أكثر . إرى مبمتك تنحصر أولاً في معرفة 
خصائص كل بقعة © ثم انتقاء أصلحبا وأنسيها أو أقربها 
إلى مكان تحمعات العدو . 
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وعل كل فضنة ' أو حقدرة من المقاوفين: آرد. فقوم 
خارطة رملية مصغّرة انطقتها الخاصة . والخارطة الرملية 
كا يثير الاصطلاح عبارة عن تموذج لجانب من البلاد ذي 
ثلاثة أبعاد » يحسّم الطبيعة حرفيا . وهي سهلة التكوين 
وقابلة التحوير والتصحيح كاما استزاد رجال المقاومة في 
كشفهم الأرض ومعرفتهم بتفاصيلها ودقائقها . 

أما المواد المستعملة في صنع النموذج فبي مواد بسيطة يسبل 
الحصول عليها دامًاً . فلادلالة على مجاري الأمار » 'تستعمل 
عروق من الصفيح » وكرمز للغابات والأشحار تغرز عيدان 
كبريت ها رؤوس خضراء من القماش . أما الببوت فتمثل 
بمكعيات خشبية مناسبة .. وهكذا . وينبغي وضع الخارطة 
في مركز القيادة أو كوخ العمليات حتى تبقى تحت الأنظار 
أطول مدة ممكنة » فتألفهيا العين ثم تنسخها بتفاصملها 
الدقيقة على صفحة الدهن » ويعندها المقاتل وبدرسها 
باستمرار دون كلل . 

واباك أن تظن ان الطرق والهضاب والوديان والغايات 
هي وحدها الجديرة بالمعرفة » فالدراسة . هناك أيضاً 
المدن والقرى وكافة التجمعات السكانية . ان العدو لن 
يكتفي من البلاد بالأرياف والمناطق غير الأهولة > فشهّته 
(تشرق هي تون ووغر: مسكوو د أذ كلدك م الل 
المدن والقرى المجاورة » مفصدّلة علمها المعالم الرئيسية والشوارع 
الكبرى منها والمتفرعة » وحتى الأزقة » وواضحة المداخل 
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والمخارج ونقط العبور كاللسور و فين" ليد لسن متروريا 
لجعل الملدة محرئمة على العدو فحسب © بل اذه لازم لجعل 
حركتك داخليا وخارحها اسبل واضمن » فما لو حاصرها 
العدو أو شرع في تطويقها . 

اما عن المنازل فاختر أنسمها فى كل مدينة وقرية لتجعل 
فا نقط مراقبة أو مراكز 0 أ اعان و و 
إبدأ منذ الآن ولا تؤجل الاختيار إلى حين مجيء العدو 
والحاجة معا . احث عن مجاري التصريف في المصانع الكبرى 
فقد تدخل منها بقصد التخريب . ولا تغفل عن المداخل 
وفتحات توريد الفحم لحطات الطاقة » فعبرها يمكن ارسال 
شحنة متفحرات تلفئّها طبقة سميكة ملوثة يغبار الفحم 
لتندو كغيرها من قطع الفحم ... هذه يرميها الوقاد في 
بيت الثار ©» فيتطابر فحييا: “كنه وخسر العدو امكانية 


الاستفادة منة 20. 


كذلك عليك ان تعلم كيف تدخل الأبنية المبمة دون 
استعمال الأبواب الرئيسية » فاحفظ مخارج كل بناء وفتحاته 
ومواقع نوافذه حتى يسبل عليك الهروب لو تطلب الوضع 
بوم خروجاً سريعا وآمنا . انزل إلى شبكة المجاري تحت 
الطرقات © ولا تتم بنتانة الجو فمبا © فبي تومن شبكة 
مواصلات سرية ممتازة . وينشغى طلب المعونة من مبهندس 
الملدية أو الناحمة فما يختص بالحركة داخلبا » كأن' برشدك 
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إلى كيفية تجنتب الغازات السامة التي لا تنفع معها الأقنعة 
العادية . ظ 
ان بحثك الدؤوب عن معام المنطقة يحم الاتصال 
والتعاون مع ساكني تلك المنطقة » فاعمد' إلى توثيق العلائق 
معهم على أساس من الوعي الوطني والثقة المتبادلة . والشمروع” 
بالتعرئف إلى الأهالي قبل الاحتلال يغندك عن المخاطر التى 
عرض لا را ذلك [ه: الرصل العادي حرف رهبي 
إذا مد بده لمساعدة المقاومين أو الأنصار . فالتعذيب 
والعسف والموت عقوبات يحب توقتعها أيام الاحتلال . إلا أنها 
غالبا ما تفقد رهيتها وفظاعتها فما لو كانت المعرفة المسقة 
قائة على. أرض صلبة من المشاركة والتعاون ©» لا بزعزعبا 
حتى انتصاب المشائق والاعدامات الماعية 

هذا وعلى أفراد الحرس الوطنيى أو مقاومى المستقبل 
كافة » تدريب قي التنظيات المدنية التي يمكن تحويلها إلى 
عصابات من المقاتلين » كالدفاع المدني » والاطفائية ‏ فض 
عن جماعات الموظفين الرسميين والعممال وموزعي البريد 
زمورغي الطماء :والباتقين بوالقواطير: واظراتن. اللتلنانا. .: 
والممرضات . ان حماة بلدة ما قائمة” على أكتاف هؤلاء 
جميعا » فبم أهلوها ونا كنوها وحافظو غقااها وأسرارها )2 
فإن احتجنا إلى تفاصيل بناء معين 'رحنا إلى المفتش 
المختص »2 ولو وددنا نقل برقية سرية عبدنا بها إلى حامل 
البرقبات . 
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ولا غنى لوحدات المقاومين عن التعرف شخصياً على 
اين النطامي الرابطء تق التطقية :4< كان عنعن اغره 
ومرؤسيه باستمرار إلى المبوت للتشاور وتبادل الآراء 
والاستفادة » ولا نحول بين الجنود وبين اخوانهم من أبناء 
الشعب > بل نزيد من توثيق الصلة بينهم ولو تطلب الأمر 
اقامة المناسات لذلك . 

لنألف”" وجوه الرسميين؛ وخاصة الضباط» ورتبهم وشاراتهم 
وأرديتهم المميزة . فإن تم وسيقت أمامنا جماعات من 
جنودنا بعد أسرها »> أمكئنا بسرعة أن تميز فما إذا كان 
هؤلاء من حئودنا حقا أم انهم أعداء متنكرون سغورل. 
الوقعة ينا وخداعنا » فاحذر” من التغافل اذن أو التساهل » 
فقد لا تفطن إلى أضاليلهم إلا بعد فوات الأوان . 

ومن المستحسن جداً اثناء انتقائك الأماكن في الربيف 
أو المدينة » اختشار كافة المراكز الستراتيحية لمستقيل » 
من ووه اد مقرات للقيادات أو المكسسكر اكاب ولتكق 
ميزاتها انها كفو للصمود وعدم الوقوع السبل في أيدي 
الاعداء خلال تقدمهم أو بعد احتلالهم . ولا تنس أن 
هذا الاختار يزداد صعونة في حال انتقاء الخابىء » وتخازن 
الأسلحة والذخيرة » فنحن الآن في عصر الحروب الصاعقة » 
التي لا تتنطلب سوى ساعات معدودات لتحيل بلدا حراً 
إل ؟سعيدة : 

لذا أرافي اقترح على منظمات المقاومة والفدائيينوفروعبا أن 
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تنشط في طمر صناديق عازلة للرطوبة بالمقاييس التقريسة 
التالية ١8١‏ سلتم “د ٠٠١‏ سلتم »ع .؟ سن 2 فى حفر 
مهجورة كلآبار والصباريج الفارغة والأشجار الجوفة 
والكبوف الخ . 

في هذه الصناديق يمكن اخفاء الشاب المدنية والأسلحة 
الخفيفة ( سآقى على ذكرهافى فصل لاحتى ) لين الحاجة » 
فإن حوصرت فصيلة من المقاومين توحتب استدال شابها 
المميزة بأخرى مدنية واخفاء أسلحتها خشية الافتضاح والأسر. 

ان التحضير لامعركة ليس محرد أسطر في كتاب توجربي » 
كلا » فالمارسة هي كل شيء فى حرب العصابات . فعلى 
وحدات المقاومة ان تمتحن نحرأة وصدق مختلف مؤهلاتما 
ومستواها العمل كها تصحّح من أخطائًا وتتفادى أية 
انمحرافات خطيرة . أما تلك الوحدات التى “حم عليها 
بالتدريب النظامي الأجوف - اتقان مشي الطوابير والحركات 
الممجوجة التي لا طائل تحتبا ' فان مدربيها أنفسهم 
يقترفون بحقبا جراتم بشعة ويحمكون لما كفنها قبل أن 
تتزل إلى المبدان بشهور طوال . 

ولا يعني هذا الكلام اننا أ أمر ” عماداها الفوضى وعدم 
الانضباط . كلا » ان لنا حركاتنا وتدريباتنا الناحعمة في 
الاستعداد والسير والتجمع » وهي بأسالببها! المسطة 
وفعاليتها كافية لرجل مقاتل في الخفاء . ومنبا اننا ندع فريقاً 
من الرجال يتاسون وحدهم طريق العودة في الظلام الدامس» ثم 
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تعيد التجربة بعد أسبوع لثرى قوة كل فرد أو فريق . 
ومنها ان لمجعل ظبور بعض رجالنا للشارع ثم تمر في 
الطريق تشكيلات طوابير من رفاقهم » وعليهم أن بقداروا 
عددها اعتّاداً على السمع وحده . 
كا 

وهذه نصبحة أخيرة في بجال الاستعداد عند المقاتلين . 
وهي تأخذ بعين الاعتبار علاقة الفرد بسلامته » أي يسلاحه . 
56 تعراف هنود اميركا على المندقية » لم يكن المحارب 
منهم يخطو خطوتين دون ان ا معه . ولم يكن لسانه 
يكذب إذ يقول : ( بندقيتى هي أمي > تطعمني وتلسني 
وتحسني ) ... حتى أسماه الرجل الأبيض : ابن المندقية . 
وقد صدق . فعلى كافة المقاتلين ان يتشيهوا ,اهنود ويكونوا 
أبناء المندقية الابرار » فلا يدعوها تسقط لحظضة من 
أيدهم . فإن جاءت الطائرات أو هبط المظلمون بلمثات 
على حين غفة » أخذت بندقنتنا الجاهزة” دائًا على عاتقبا 
مهمة اعاقتهم وصداهم إلى حين وصول قوة نظامية أو قوة 
كافمة من المقاومين 

خذها إلى الحقل » ان كان ثمة سبهر » وإلى مكار 
عملك أو متجرك »> وإلى كل مكان . ولا تدعبا بعمدة عن 
سريرك في الليل »© فالعدو الذي يصادر أول ما يصادر 
الاسلحة » سيضطرك إلى الهروب عبر السطح وأنت أعزل 
بلا سلاح . 
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واعتن بها واحفظبها من الغبار والصدأ » ووقر لما 
النحيرة ما استطعت . واعلم ان حبك وغيرتك على عائلتك 
ووطنك مرهون نحبك وغيرتك على البندقية . انها تذود 
عاك بوقصوة كزامة" الوطق .م افاق اضطررت إل االغنانا 
فخيئها في مكان مضمون بعد أن تنزع منبها الملقّن . إحملء 
في جببك أو أخفه هو والعتاد في مكان مغاير » زيادة 
الحرص . واحفظ على الدوام ان الاهمال داء قتتّال . 


زف 


التضص ل خامس. 
مقوماتن حرب العصاباتو العمل الفدائي 


حين تجيء الساعة و هاجم العدو أرضنا من البر أو 
الحو »؛ سعرف الواحد منا على أية صورة شغى التصرف - 
هذا إن كا تند ذا الاستقيال فْ ار ان حرب 
المقاومة هي حرب الأراضي المحتلة » لكن أسالمبها صالحة 
أيضاً لصد اهجوم أو تأخيره . فلقد تناهت القوة المعاصرة 
إلى ها يشيه المعحزة > وغدا اليد الفاصل يبن المحصسوم 
الالال دا حد شفاف ولا زمن فاصلاً يدنها . 

قد تقول : ان شثا من هذا القبيل أن بحصل . وهنا 
موطن الخطورة . فأنت في تلك الخال تنسف فكرة 
الاستعداد من حذورها . اننا لم ننس | بعد ' التعلمات الر ممية 
التي ظبرت على شاشات السينا ترشد المواطنين إلى كيفية 
الاحّاء من الغارات الجوية .. يومذاك تتم الكثير منا متفائلا : 
لن يحدث شيء من هذا القبيل ... غير أن العكس الفظيع 
هو الذي حدث بالفعل 1 اليبس كذلك ؟ 
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وتقدل اطاقةبؤسال المقاوسة.وروداة بأسهم في المبماأت 
التحريرية خاصة . لذا يتعين تحويل قسم لا يستهان به 
من المقاومين إلى فدائيين. لكننا لا نتوقع يكوننا فدائيين 
ان تتحول معركتنا إلى مواجبة على غرار المواجهسات 
السالفة أو معارك مكشوفة مع العدو . تلك عملية انتحارية 
قطعاً » وبالتال لن تكون حرب مقاومة ؟آ هو مفروض . 
فللحيش النظامى وظفته ©» أما وظلفتنا فتنحصر في شقين 
أساسيين : 0 العدو ومتابعة تحركاته ( أي 1 3 
والاستطلاع ) »© ثم اقامة العوائق في طريقه ومباغتته في 
هحمات ك5 0 . 

اولاً : مراقبة العدو : ليست هذه محتمة لرسم 
الخطط وترقب التحركات والهجمات فقط » بل انها ضرورية 
لفصائل المقاومين والفدائيين كالحاجة إلى معرفة الأرض ذاتها . 
فبي تكشف مراكز العدو وقواته وأسلحته وتوزيع 
تشكيلاته واتجاهاتها » ومن ثم يتم نقلها أولاً بأول إلى 
الوحدات النظامية في الجوار . 

ثانيً : مهات الاعتراض والاعاقة - وسنتوسع في 
تفصملها فما بعد حين ندرس كافة ضروب الاغارة وتدمير 
طرق المواصلات والمضابقة المثتملة على قتل جنود العدو 
ونسف مواده الحربية . 

لو استوعمنا النظريات الأولسة ومارسناها تدر/ب] 
حسما جاء فى الفصل السابق © لوجدنا أنفسنا مؤهلين تام 
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للعب واي دون ارتباك أو حهد أو م . مقومات 
حرب العصابات ثلاث : الحذر ‏ والخفاء - والمفاحأة » 
ويازمها حاجتان ضروريتان لتحقيقها : المبادرة الذاتئنة 
والالفي تلاج 
قد ابدو فى نظرك ا الذهشة:. .ما دمت فميد 
وضعت الحذر في المقدمة ولم أثر إلى الشجاعة عوضاً عنه . 
ان الشجاعة من أعم الصفات البشرية » وطوال حياتي 
العملية م أتعرف سوى بقلة من الجبناء كان اكثرهم يعاني من 
اختلال عصبى أو مرض نفساني . وأكاد أقرر ان ردود 
القعل كانت +متكلف: عتدع لل 'أعطوا .ما يتتحتورن من 
العلاج . فالانسان بصورة عامة جريء ويصورة عامة 
أيضاً يخاف . ففع نشاطي الحافل جاء وقت تلكني فبه 
الفزع - وان كنت لا أظن ذاك الكولونيل الاميرى محقا 
كل الحق ©» حين قال : ( تسعة رجال من عشرة مخافون 
اثناء القتال بصورة أو باخرى »© أما العاشر نمنافق ) . 

ان على رجل المقاومة أن يقدر الحذر والمقظة الشديدة 
لا“ الخوفن: أو الجزع . وليس الاقدام ما يتوجب علشنا 
تفضيله والتنويه به على الدوام » فالمسألة أولا وأخيراً هي 
في استغلال البدهة حين تداهمنا الأخطار » وهذا ما يستوحب 
هدوء الأعصاب وتماسكها . 

ان المحارب الكفؤ ليس هو ذلك المتبور الأرعن الذي 
يدخل إلى أتون النار دونما التفات إلى خط الرجعة » 
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فبذا الصنف من المقاتلين يستثير الخشة اكثر من العدو 
ذاقة 4 “قو أولا يقل فيه 6 آنه افد كذ شه أنضا بش 
الرفاق . أما المحارب الكفوٌ فبو من يعبد فبه الذكاء 
والجرأة » لكن في حدود التنفيذ المنظم لعمليتي الطحوم 
والاتتيحات غيل 'السواء » لسن مخوز' لنا” أن نكون عن 
بفر”طون بأرواح المقاتلين » لأن الطلب عليبم غال © فهبمتهم 
هي الضرب والتدمير الأقصى ثم التراجع والانسحاب سامين . 
ولو أذرك المقاتل ان الخطة تضمن له السلامة يعد اتمام 
العملية - سواء أنمححت' تلك العملية أم لا فإنه لا شك 
سيسختّر المزيد من طاقته ويضعبا في اطارها الحادف السلم » 
والأهم من ذلك .. في اطارها الفعّال . 

والمحارب الكفو أيضاً من يبقى ثابت العزم »> رائق 
الذهن » غير مشوش »© وسط تطورات بالغة العنف تشل 
قدرة التفكير عند الأشخاص العاديين . ويمكن أن نقع على 
ملخص هذه الواجبات في قول قائد صينى مسؤول 
الراك لقان التسارسو اسه الانسار كارا لقم 
وهذا صحمح . وبيتطبيقه اكتسب محاريو الانصار الصينيون 
من الخبرة فى الاقدام والمناورة ما يثير الاعحاب والفخر معاً. 

وهذه مقتطفات مما نشره الصحفي ادغار سنو في كتابه 
( نحمة حمراء فوق الصين ) عن لسان ماوتسي تونغ القائد 
الصيني البارز . 


أولآً - على الأنصار ألا مخوضوا أبة معركة خاسرة » 


كلا 


فإها: غمانات: ك2 انتصق أى لا التحام بالمرة . 

ثأنيا - المفاجأة هي عنصر تكتكنا الأول . أما 
الحروب الثابتة والحاسمة فقد ازلناها من قاموس حريئا 
منذ زمن طويل . 

ثالث : ما من خطة يحري بحثها وتتم الموافقة علمها إلا 
وتراعى في وضعها مراحل الحجوم والانسحاب بدقة 
وبتفصيل زائدين . ارن أي هجوم ل يوفّر له الحرص 
والاحتياط اللازمان قد يحر على الأنصار فرصة المناورة من 
قبل العدو . وأبة أخطاء أساسية معناها القضاء مسقا 
على الخطة . 

عا عو عا 

وثانى مقومات حرب العصابات هو التكتم والخفاء . 
وهو منطقياً مرتبط بالعامل الأول » فالخفاء جزء لا بتحزاً 
من الهذر » وهو للفداثيين عثاية الحصن » حصن دافى بلا 
فاج و ل اإحويك “نولا توق فيه المدقصة ولا تراك 
ولا حتى قاذفات القنابل . وبالفعل ألن تكون مضعة” 
الخيف وللوقتف»: أن عارل العو مقادمة الأشباح أو تصمّد 
الديابير ؟ 

ان الفدائي أو المقاوم لا يدأ » بل يظل في حالة 
تحرأك وانتقال دائمين » فحلوله في بقعة ما يحب ألا يطول 
أكثر من نهار أو ليلة واحدة » إلا إذا كانت البقعة فى 


منطقة استراتيجية آمنة كالجبال . انه في كل مكان ولس 
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قُْ مكان »> معا . وهو يضرب هنا الموم » وفي اليوم التالي 
شرب هناك . ثم إنه يعرف جيداً كيف يحمي نفسه > 
وعو”ه مكانه ومكان أدواته بشتى الوسائل . 

وكلنك . بها المقاوم الفدائي ألا أنه عليك ملاحقة 
العدو كظاء » أل تكوة اظلا أسرة. فعفة” فل مرا أأيضا] » 
كالبعوضة في خممة مظامة : تلسع كفا وحّبت إبرتها 
دون ان تطالها يد الملسوع .ان عليك ان تؤذيه » ساكناً 
ملفا اننا » مع زمر صغيرة » عند ضفاف الأنمر والخنادق» 
وفي القاطرات والسيارات » وان تظل تتحول من مكارنف 
إلى مكان طلا للاختباء . وكالنعرة إلدغ جسد العدو الصحيح 
حتى تحمله إلى كومة من العضويات المتنحلة الفاسدة . 

أما ثالث مقومات حرب العصابات فبى المفاجأة > أو 
قل الماغتة اازانية” نع" و الافنة إن “تاكن العدى نعل 
حين غرة فتؤثر في معنوياته . أما المواربة فبي ان تخدعه بشتى 
العيل كا خطىء في العمل وفي تقدير قوتك ومراكزك . 

ان هدفنا كفداشيين : ان نحد” من تواحجد العدو في 
المنطقة المحتلة » وان نحصره ضمن دائرة واحدة إرن 
أمكن . انه يتفوق علينا عدة وعدداً » ولا يمككن سد 
تلك الفجوة إلا بعامل المفاجأة وحده ( نضرب ونهرب ) 
على أساس انزال أفدح الأضرار في جانبه بأقل خسائر 
مكنة في جانينا . 
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وآخيرا غلنا أن تضيفه: إل مواعات وموانا الدضاءات 
والفدائيين الممادرة والتنسق والطاعة . ان اولئك الذن لا 
يتحر كونإلا إذا عبأت هم مخزن المندقية أو شددت هم شو 
الحركة © فنحتهم جانبا » لأن الفرد في مثل حال المقاومة 
هو سيد نفسه ومسّيرها . ولآن الفرص العديدة ستحول بينه 
وبين قائده ورفاقه »او قد تقلده منصب القبادة في ظرف 


من الظروف 53 


ولهذا فان على كل آمر جموعة ان يذكى البادرة الذاتية 
ق"الفوس. مرؤوضه: + القيل اللتروع فى تنفلة . (الة قلي 
مها كان نوعبا > عليه ان يجمعهم حوله موضحا تفاصيلها 
دون اليس »© مشيراً إلى التكتيك المعين الذي سيئتتبم » 
سائلاً عن اية اعتراضات او اقتراحات »2 لان ذلك يلبي 
حاجة كل فرد الى الوضوح للتنفيذ » والثقة المتادلة 
التعاواة و التلسس: .+ 


ان المسلك الفدائي على صغره نظام ديمقراطي »> وفعالية 
الدهقراطية على اي مستوى لا تخفى على احد . فإذا 
وافق الجبع على تفاصمل العملية او طرأت بعض الاعتراضات 
فالكامة اذ ذاك للقائد » وعلى الجيع اطلاعة اوامره 
يحذافيرها » لأن باب النقاش يظل مفتو-؟ قبل وبعد تنفمذ 
المهمة . اما خلاهها فالكل ينفذ التعلمات بأقصى ما يمكن 
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من دقة 5 وسمرعة بروده اعصاب: نفك الفدائيوت العملشة 
شم يقفلون عائدين . 

وناك دنوعان قلق امداق اللمنان اق 1 عات 
الممادرة الداتية والانضياط ٠.‏ 


م٠‎ 


المف صل الستادس 


معاقل ر حال المقاو مة و عضي بهم 


باحتلال العدو للارض ومحاولة ترسسكم وجوده فبها م 
التوسع والتمدد المتواصل »© تنطلق زمر فداشينا ورجال 
عصاباتنا من قواعدما في الجبال والغابات وباق المعاقل 
الحصلة وفي ايديها مأ تيِسّر من سلاح © لتحوكل العم الى 
حمل وتترجم كافة الدروس الى حذر وخفاء ومباغتة . 

لكم ف اام ف سباق حاضر افي عن حجم الو حدة العاماة » 
اقصاها وادناها » ولم أعط جوابا . ذلك ان جواباً قاطعا 
سريعا متعلدر فعلاً » فالأمر يعتمد اساسا على عدة عوامل 
منها القوة اللازمة للتغطية » ونوع المهمة المراد تنفيذها » 
وقوة الحامية العدو”ة ... الخ . ففي المناطق المفتوحة 
كالمنخفضات والغابات والجمال مثلاً يمكن للفدائى العمل 
ضن جموعات يصل تعدادها كدر" الكتيبة احياناً . اما في 
الناطق المزدحمة > حيث يكثر السكان > فالضرورة تحتم 
العمل من زمر بالغة الصغر »© تأخذ على عاتقها مههات 


5) م١‎ 


محددة : كالتخريب ونسف المسور والتحسس والترصد . 
02-7 لوحدة من ثلاثة فدائيين الى حمسة القيام 35 يكل 
كفاءة . 

ان بعض الممات يكفيها شخص واحد او اثنان » وهناك 
مات تحتاج الى ثلاثة . وفي جموعة من ثلائنة يتكفل 
رجحل الوسط التنفيذ بسنا يتولى رفيقاه حمايته عن الجانبين 
او من" سبد المساعدة فما لو ظلب “مني ذلك © كأن. يثيرا 
حلية مصطنعة تحوأل عنه انظار العدو حتى يعمل نحرية 
اكثر . 

اما المسافة المعقولة التى تفصل رحل الوسط عن حناحيه 
فتعتمد هي ايضاً على لي الار ض ونوع المممة » وطيعاً 
على قوة العدو وتصممم مراكز حراسته . ففي الات التي 
سرعان ما تلفت انظار العدو » تقتضي السلامة توفير وحدة 
تغطية > لماية افراد التنفيذ تحت ستار من النيران للانسحاب » 
ماما يا صورها ارنست همنغواي ف رواشه ( من أتقرع 
الاين ) تووصق شنا عضيابة هق الحيوزيين روفي 
تنسف جسراً شمالي مدريد . 

نأتق الآن الى معالجة مفصّلة على جانب كبير من 
الأية » ويترتب على حسن اختيارها تسبيل امور عديدة 
أخرى . وأقصد بها معضلة القواعد ومعاقل الفدائيين ونقط 
تجمعاتهم . اننا لن نزم »كا اعتدنا دائما © لآن الاجابة فيا 


ختص بأمور زأمر الفدائين ورحجال المقاومة احابة مرنة 


لد 


وذات مطاطية خاصة تتوافق مع بناء التنظم نفسه . 

٠‏ حل اخشارها مثلا 2 أنه متعلق دعدد المقاتلين 2 م بطسعة 
الأوضن ومدىق سيطرة العدو علبا 5 فالمعاقل داخل 
الغابات والمحابىء فوق الجيال قواعد مضمونة نسبياً » شرط 
تشديد الحراسة خوفا من غارات مفاحئة . وعندك 
الكيوف ايضأ .. فبي ممتازة لاتواري عن الانظار . وكذلك 
الفسحات الصغيرة داخل الغابات لإقامة المعسكرات © 
بشرط ان تازم حدودها » خوفا من أعين الطائرات . 
ومثل ذلك اكواخ الرعاة ومخازن الغلال في المزارع » 

اما في المدن او القرى فالفدائي يمكنه العيش بأمان 
واطمئنان » ما دام يحافظ على مظبره البريء نهاراً ثم 
ثقلب فدائياً محرراً نحت جدح الظلام . أنه تسل كغيره 
الى مكان اللقاء المغّين قبيداً لتلقمّي الارشادات اللازمة لتنفيذ 
عملية ما 5 هكذا يفعل الصنتون ناما َ انهم زواع مسالمون ف 
النبار وفدائيون اشداء في اللبل . 

وحماة حرب العصابات ١‏ وكذلك العمل الفدائى ( 


كقيرها من الحروب 4 خحناة حشنة لا تعرف الراحة 


0 


حتى في داخل المعسكرات ومقرات القمادات شبه الدامة . 
فعلى ال هحارب ان يعواد نفسه شظف العيش وتحمّل نفسية 
المطارتد » والقدرة على الاختباء يوم أو يومين او ثلاثة . إلا 
ان معظم المجموعات غالياً ما تفضّل عدم البقاء اكثر من 


؟م 


لله واحدة في المكان ذاتهه »4 حتى لو كانت بعيدة عن 
العدو. انها تمضي إلىاستراحاتها فوى القمم العالية »أو تبقى قربية 
نه في لمان جنيو نه .الو للع .. 
ايام الاضطرابات 3 لندية » تصاعد حرص المقاتلين 
اللى حد تبديل اماكن تهم كل لملة » فاتتصفوا بيذلك 
بالمهاريين . وفعلا كانت 0 تنشر الخراب ينا وشهالاً 
وهي على طريق الهرب المتواصل ذاك . 

شيك يله الذي إن “تعس تعن انتيت المواقع 


مون ؟ 


والملاحىء والخابىء ٠‏ إنتقها ثم تذ كر مواقعها اذا دون 
ان تتردد عللها ثانة » من يدري عل عين أحدثم تقع علنك 
فشي » فم بعد للعدو بالسر » راضياً أو غافلآً أو ورا ا 

ون "خارف الال أو لمر كر لطبيعي عليك عليك دائا ان 
تذ كر حاحة شاش اقبه : وهي مورت فكة: > الاستعاله 
في حال اكتشاف اليا ومهاحمته . فإن تمركزت فى مكان 
اعمل' حالاً على حفر أكثر من جيب لإخفاء الذخيرة 
الزائدة والمعدات وغيرها . 0 منذ اللحظة الأولى في 
تدبير ها » وقبل نزول العدو عليك . ويا اوضحت في 
الفصل !١‏ وعم ظ ضع فسها غتلف ابجتواع ال شاب الرسمية 
والمدنية والأسلعة الخفيفة التى لا شير حملبا أسة ريية 
كالسين الصعس:والوفانسى الطرجلة والسكن ونشيي فد يدي 
قصير » ومطرقة © وقطع نقود نحاسسة » وجراب صغير 
مقن الزطل «دة. #آتننا كافية القضاء تمت عسيتل#رجال 
العدو باستثناء المسدس بالطبع » لككن جهاز الفوهة الكاتم 
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للصوت معان ما عل ميه سلاحا مثالياً 5 

وعليك ان تزدك عدد المحابىء م استطعت م( فالحاحة 
إليها مستمرة ما دام القتال ناشياً » إما لتخزين الفائض أو 
التخلص من امل قبيداً للقيام بات خفيفة وسريعة » 
كالاستطلاع والتدمير 8 والستحسن توسمعبا لتستوعيه كل ما 
ترعب نف ف إخفائتنه . ومن المكة ان تتحنب الأماكن 
الرطبة أو تلك التي ترشح فببا الماه. وإذا لم يداهمك 
القت" #الافسل: ار تدو ل الصددو ف عن عدر انيع اله 
بشبكة من الأغصان أو القطع الخشبية . واحقرس من ترك 
علامات بارزة تدل على مكان الحفرة » لذا اغرس نيتة أو 
شجيرة ليبذو المكان طبيعيا . فان ظل مثيراً الشكوك » 
فبنيغي تمويهه تام أو التخدّلي عنه أصلاآ . ولاتنسَ ارن 
تزيل كل أثر حول الحفرة » مها والمها » قدر الامكان. 
و ينصح بعص خبراء التضليل بالدلالة على الحفرة دعر س 
غعصن منزوع اللحاء في موقع قردب ولكنه عبر جاور م 
و دشير عددها إلى عدد الخطوات المؤدية الى الحسب 
المطمور ١‏ وهذه الفكرة متازة تشكدل عام م2 لوالا ان 2 درع 
قشرة الغصن ما يثير أقل الناس ارتياباً وملاحظة . والعدو 
بدو ره علم يتلك الدع أيضاً و لا حتاج من حبل لغتدك 
ان بعد الخدوش على الغصن العاري . 

والواقع أفي أنصح باتدّباع أعقد الطرق وأكثرها تضللاً» 
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كأن *تحفظ الصناديق المذكورة في فجوات طبيعية كالصخور 
والتعئشات والاشحار . 

ومن الواجب على الزمرة حراسة مقر القيادة جيداً 
وإحاطته حزام من نقط الحخراسة 2 فى كل نقطة حارلين” أو 
أكثر . هذا ان كان عددكم وفيراً . ولتكن مراكز تلك 
النقط مناسسة من حيث الناحية الدفاعية والمراقية 4 على 
ان يحرى الاتصال فما بمنها بالاشارة دون الحاجة الى التنقل. 
وفي هذه الحال يحب مراعاة عملية التبديل لثلا يسأم الحارس 
او بداهمه النعاس 8 

وعلى الخراس أن ينادوا الغرباء دصوت منحخفص لكنه 
مسشمو ع 2 وأل” دتسرعوا ف الاشتباك معام 5 لمتمبلوا حى 
التيقسن من انهم اعداء » وعندئد نحري الانتقضاض على اول 
القادمين بحرية المندقية او قضسب معدنى مسان ٠‏ ومن بعد 
ذلك يجري إعلام قائد الموقع بالأمر » لان ذلك يستوجب 
اعلان حاله الطوارىء على الفور : 

اما ضرورة التموده فلا حدال حوفا 2 وما ان مهمة 
الفدائى تحول دوت حمل معدات التضليل المعروفة 2 مسن 
علب دهان وغيرها » فبو مضطر الى الاستعانة بماهو 
مو رحود يباين يدده من أغصان وعروق ونماتات ورمال 
وَصَخُون > مبارة :قائقة © كأن" .سال الأغضان: حال: تسن 
أورافيا ويلطخ الخرقة التي تسد" باب الكيف لو علقت 
بها الأعواد والفروع المتشعّية . 
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وااقوية ىق الأضل معناه: موافقة الحال » ومنها بالطبع 
الألوان والظلال » فلا تترك ظلال الأسلحة تفضح مكانا » 
وإعا تنه داعا أ إمكانات استكثاف العدو لذلك من 
الجو . رتشّب' غطاءك بحيث يعمكس ظلالاً غير مستقممة على 
الأرض ماما كظلال الاشحار وسائر الأشماء البارورة” 
الطبيعية . 
أما 1ثر الاقدام فيجب ان تزيلبا بشكل متواصل » 
وإلا فعللك ان تخفي الآثار الى المعسكر ومنه . وقد 
وجب عليك اسحداث 00 3 تقود العدو دمن مكانك 


لتنتبى ده الى أرض صحرية أو حاقة بجرى دعنك 5 
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الفضملالستايع 
الحركة الفعلية : الاستطلاع 


سواء أكانت معاقل الفدائيين ورجاالمقاومة ومعسكراتهم 
آمنة » نائية » مريحة » أم لم تكن » فبي ليست : دور نقاهة 
ينزل فبها المقاتل فلا يتحرك منبا إلا بألف حيد جسيد. 
ان وظيفة المقاوم والفدائي هي الحركة والحركة فقط » 
لأن القواعد لدست إلا ههمزات وصل بين سلسلة نشاطاته 
المتلاحقة . ويتّعين هنا القول بأن العودة الى القاعدة التى 
م الاعزلاق نا ينه سرون "مطل أو كوه 6خ " 
فنظور العدة أيام او أكثر » وحسها تقرر الظروف . 

أما وأنت تتحرك» فحافظ باستمرار على السر*ية والطهدوء» 
قلا تر" نعل تلفت :اليك ترط السرو» دراك نفك عدن 
الحذر الى حد جعله طسعة تلقائية : لا تيد حركة الابعد 
تأمين الغطاء والحاية لما » مسخبّراً كافة العوامل الذاتية 
والخارجية لذلك . واستفد دائما من الظلال ولو اضطررت الى 
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الخروج عن خط السير المقرتر »لآن سبيلاآً أأطول وأسم 
هو أفضل من سبيل قصير تحف” سه لكان 1 كذلك 
استغل" أيضاً وجود التشجير والمنحدرات والتلال التى تفصلك 
عن العدو . وحاذر” التحرك فوق القمم لثلا يفضحك الآفق 
يكل سهولة 8 لا تعابر هضية 5 0 حوفا ف مستوى 
منخفض »© فإن اضطررت فاعبرها زاحفاً لا منتصيا . 

وحان تلمح 6 حقيقة ا حدساً » أن عين العدو ترقبك 
من بعد © عليك ان تمد للقو” فق مكانكة ولا تمدى ابة 
اشارة ممأ كانت ٠‏ فقد لا يكون العدو فرتايا بادىء ذدى ددء » 
فإن أسرعث طليا للاخششاء كشفت له نفسك من حصث 
لا تربك . وبحد أن شحول عنك الوا تحرك الى الممين 
او السار او الى الخلف © فرفاقك المكلافون حاتك 
سسارعون دروهم ان التوقسف حال ملاحظةهم توقفك 
المفاحىء . 

والزم النطءَ وقت الانتقال 5 وسواء كنت كسى و نحو 
حمسو | د تزحف زحف الحسة 2 فالتكن حر كنك بطمئة 
دون التفاف او انتفاض حاد فالطسعة من حولك فى 
حركة إبقاعة دائعة 2 ختصوضا قَّ الملاد لي 0 تعرف 
سكون الرياح » فإن لفت يين اهتزازك واهتزاز البوارز 
الطسعية فذلك هو غاية التموده ٠‏ انا للزحف على أربع 
فينيغي التمدد كليّة على الأرض 4وعند ذاك لاتقو س'ظبرك .ولا 
تنس ان لماسك يحب ان يطابى طبعة المنطقة من حيث 
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الألواق فيويا" بادا انك ملانتاك مردقة افاختن لني 
الألوان الحايدة كالبني والرمادي الغامق » واستبعد الأإسض 
لان رق والرمادي الفاتح ما أمكن . وكذلك تحتّب 
اللون الأسود في هذه الحال . ان المعطف الدارىء المطر 
بلونه الكاى الذائع يبقى لياس مثالياً للتمويه ٠‏ على شرط 
ان 'تنواع معه ألوان القسص والسروال . 

أما بصدد استفادتك من الظلال فالأ دائمًا إلى م 
يستر مؤخرتك وتلصق به ظبرك . فان كان الظل 0 
تتوارى فمه جانساً اش الشمس آتسة من خلفك » 
فوقوفك و قْ فى هذا الخال مفضوح ماما . إذن يحب ترحه 
والر كون سريعاً إلى ظلال قواتم مستطيلة كسور عال » 
“الى :ظلال. .اشاء بارزة متتؤزة كمه كررياء أو مره 

وف مههمات الاستطلاع والتحسس © إناك ومواحبة الشمس. 
وبخاصة حين تكون قريبة من الأرض © فلو تعذر ذلك 
راح لجبة أخرى أكثر تناسيا وموارية . 

والحق' ان التقرير في التموبه ممكن »2 ابتداة من 
الأردية الخاصة إلى اتتباع الحركة الضرورية أو قبّوع 
طائر التتُدرج الشبيه بالجّل الذي يخفي وجوده > رغم الوانه 
الزاهية 2 00 العحسب . كذلك تحجنب" رفع اليدين 
اراس عت لا تعكس 3 النور » واتّبع نفس الارشادات 
في اللسل ايضاً . أما الخوذة المعدنية ( ان كنت تعتمر 
مثل هذه الطذودة العسكر بة ) فيبتبغي وها بتغطيتها 
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تعض الريش, أو. أوواق 'تشكك. فى .عبيون شكة: تخبوط 
خاصة تغطببا . فاذا تعشّر ذلك فانزعبا واحملبا بالسد 
مخافة ان يصدر عن احتكاكبها بأغصان الشحر المنخفضة ما 
يشر الانتماه . 

واحمل في جيبك على الدوام قطعة من الفكّين الحروق » 
ولق 'تسال هنا شستي با ال تمدع واصطلجة: دون المفين © 
أن الزاقئن. | اليوو »أ شلت. نالك عالق قطان ان 
طباراً أو حتى ششيرطيا عادياً » فبالفلين تطلى حببتك 
وح رك در نايك وعيفاف .ويقياك بن ارهاظ 
الفحمية هي التى تطمس بريق بشرتك »© فإرن ل يتوفر 
الفلين » فاستعن" بالتراب تمزجه بالماء من القربة أو بعض 
الناتات المسئة التى تلون السائل باللون الأسود . وأترك 
ذقنك بلا حلاقة لعناة أيام, وعن: الف يغتيلك المتعر .عن 
كافة الوسائل الاصطناعية الأخرى . وقد تفضّل أن تعقد 
منديلاً خاكنا تحت مستوى عبنيك مباشرة » لككن حاذر 
من حمل مناديل بيضاء مها كان ولآي استعمال كان . ومن 
. هذا نجد ان الاشارات الملونة التي كانت تزاين وجوه المنود 
ان ارسق تعرة. ‏ زلئة كا رتوم «الكتيرون: .ريفاون عن 
أمتها الحربية . 

وارتداء القفازات السوداء يغنيك عن صبغ اليدين 
بالفلين ما برد عنها خشونة الأرض وأشواك النباتات أيضا . 
لكن حاجة الفدائي إلى الحركة السريعة والخفيفة تمانع 
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الأخه يعت .ناكل البوزة .ؤفة برائخدة ب (ن «القدانن 
إذن مدعو إلى الانتعانة رلا بالطسعة ء( فبغطي كتفيه 
بالاغصان تغطية ناجحة شابكة الأغصان المورقة في ششابه 
من الامام ومن الوراء على السواء » ملصقاً بعض اللحاء » 
لأن القشرة السمراء تتناغم مع حدة الظلال في أية ماعة 

ود الوا + 

وانتبه إلى جعل ظاهر الاوراق العلما بائنة دام » 
قباطن الوران ا هو معروف أقل اضرانا من ظاهرها. 

ولا تحمل أبة اغراض تعتكس الضوء »© فلو شاءت 
الظروف وكنت تلس نظارات طبية » فان عليك الاتتباه 
الكثير وأخذ الحسبطة بصورة مستمرة . أما عدسات المنظار 
المقراب فيمكن الحد من بريقها بواسطة عازل شبيه بالشيكة. 

اطل كل معدن باللون الأسود أو البني . ولا تجبد 
نفسك ,ا تغان الطلا + لآن. الاثفات يظبر الثنيء أكثر مملآً 
إلى البياض © وهذا محظور . اما الاكثار من توزيع البقع 
على الشياب والسلاح » فيضمن لك قوم ممتازاً لا يضاهيه 
ويه آخر : 

باشر منذ الآن في التارين : رح مثلاً إلى الغابة ومواه 
نفسك بكل ما تطاله يدك ثم أظبّر في نقاط متفق عليها » 
على أن يسجل رفاقك ساعة ظبورك » هذا ان تم" ولاحظوك . 

واذا كنت بحانب شحرة فقف دائمًاً ملتصق الساقين » ان 
انفراجها يفضحك في الحال . وفي الخطو ثيّت باطن قدمك 


4, 





بعد رمى القشالة » غط مؤخرة الرقية 
بتكفرك وانتظر هكذا حت الانفحار 


ماما على الأرض © فلا تبدأٌ باصابعك أو بالكعب بل .ما 
كا 7 كذلك لا ع وشا على رؤّوس قدمرك دل تنزلق 
بها متجنيا قدر المستطاع وطء الأغصان الجافة أو الحصى 
الناعم : 
تضيع بضوضائك وسطها . وان اعترضتك ثمة أغصان 
وطيئة 5 فروع متشائكة 4 فانتيه ألا تسق طريقك ع 


ارعن » بل اجمم. الأغصان إلى فوق أو نحنّها جانبا ثم 
اخفض هامتك وتقدم . 

وخلف التصوينات المنخفضة » حيث لا ينجم الانحناء » 
ينبغي عليك الحبو على الركبتين وارن كنت لا أنصح 
به » لأنه ذو أخطار ومساوىء » مفضلاً الدوران مشياً ان 
كان ذلك مستطاعاً . 

والحبو على صورتين لكل منه) ظروفها الخاصة : الحبو 
على اربع كالهررة » ويلاتم الأرض المغطاة بالأوراق والعبدان 
الجافة الخشخاشة » وتلحق فيه ركبتك اليمى بموضع كفك 
البمق دانا .ذا تفلل كشرا. هن :استحدات الصوك»© فان 
كنت تنقل بندقبة فتضطر ساعتئذ إلى انزالها امامك على 
الأرض قبل القيام يحبوة أخرى . 

اما الحبو الجانى فافضلها > فيه تتمدد على جانيك 
الأضن ل :انا رتيرك السرى 6و ]ع3 اليلق رق © 
على أن تكون الركبة ملاصقة لسطح الأرض . ثم ابدأً 
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بتحريك ساقك الممنى الممدودة كضاغطة تدفعك إلى الأمام 
دوك أن “تفك. ثقة الشرئ: © شيشا يدك السرئ 
الممتدة أمامك كداعم . أما اليد الينى فتسك بها مقبض 
المندقية المرتكزة بعقبها بين فخذيك . ويتاح لك وأنت 
على هذا الوضع قذف قثملة بدوية يأن ترفع هامتك قلملاً 
ثم تتراجع إلى الوراء بواسطة اليد الممدودة » مرتكزاً على 
ركبتك اليسرى - حتى تدور علبها قاذفا القنبلة كل زخم . 

وهناك أيضاً زحف البطن أو كا يعرفه العسكريون عادة 
بسعى الثعابين » وبلزمه حركة انكاش وانقياض متعاقيتين 
ا ان تشونا أية انتفاضات غير فتؤنةء تقة انول أطي 
اطع نيا من التقرين أن اليه في إل النطيرى 
العمل والتمرين 1 

إحرص” على جعل الشمس خلفك صباحاً وعند المغيسب 
فذلك يؤمن مضايقتها للعدو » وهو ينظر ناحمتك . وتذ كر 
جبداً أن أطول الظلال الفاضحة هي الظلال ساعة الشروق 
والغروب . كذلك تعثّلم كيف تتحرك مع الريح متوقفا حين 
سكن مكلا حين مب » على ان يكون اتحاهه من العدو 
وإلك »> مخافة أن تنقل إلبه الرياح الأصوات والروائح 
المختلفة من أطميةة و وقود . 

وانتبه إلى تصرف الحبوانات في المراعي © فان جفلت" 
فاعثر على الجبة التى أثارتها > وإلى أي اتجاه سلكت . 
اراك والأبقاي .والشيول كاله ها تتطلم إل اليه إلى 
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أفزعتها . كذاك الحموانات البرية والطمور »© فاربما حفل 
ارنب وانعطف لتوأه عنك » عندئذ يكشف مكانك للعدو 
بأهون السبل »> أو إذا انطلق رف من الطبور الفزعة من 
على شحرة قريبة © ذتلك إشارة تحذير تو كد نشاطع معيناً 
لا ينبغي إغفاله . 

وف الإنتطاع الليلي تتعاظم الضرورة للثبات الكلىي 
والمقظة > لآن حاسة السمع عند العدو تقوى في الليل 
عما كانت عليه في النبار . فلو شككت في لملة مقمرة 
انك مراقب في أرض مكشوفة » وحتى لو انيرت الماطقة . 
بقذائف اشارة ... اثست" مكانك ولا تتحرك حق مخمسد 
الضوء » وعندئذ انبطح سرعة وأقبع مكانك دون حس . 

امش في الليل كا تشي في النهار » ثابت الخطى لكن 
بتمبل وحذر أشد . وانتبه في الأرض التق تكثر فيها 
الحقر بوالتواقىء:: بعس" الوشم :ينافك قبل :أن تنزل يتقللك 
عليه . كذلك أبق ذراعا ممدودة أمامك لتنتّبك إلى أية 
عوائق في الطريق ©» جدار أو سور أم أغصان . واصت” 
السمع إلى أزيز الصراصير الذي ينقطع حال اقترابك من 
امكنتبا. كذلك: العواه المفالحق غ2 فالكلاب: “ادرا ما 
تنبح دون سبب خارجي . ولو قدر - رغم اخذ كل هذه 
الاحتياطات. ‏ أن احدثت مع الرفاق ضحة غير اعتيادية 
فلا تسرع بالتراجع بل توقف واسع إلى اقرب نقطة احتاء . 
فإن تادى العدو في ملاحقتك تراجم عندئذ حبواً » 
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وكات #نالن الوزاكة- ان “اق الديقان هنا وتمارا ارت 
كان فى مقدورك الالتتحام د عرد اال كدان هد . 

تأكد' من صمت كافّة القطع المعدنية التى تحملها © إما 
بف المعدن باللصاق أو دهنه بالشحم أو إحاطته بالخرق 
القماشة . وخاطب رفاقك بالاشارة وتحنتب الكلام او 
الهمس »© فإن”' ههمست لزميلك فاحذر تصادام جوذتيك) معا 

ااا 

دكفى لدورية مطاردة عادية ثلاثة او اربعة انفار فقطا ©» 
وأحيانا اثنان » على ان تكون المسافة الفاصلةبين المقاتلوالآخر 
متوسطة » لا هى بالقصيرة فتعرقل سير الاثنين معاً » ولا هى 
بالبعيدة حتى نعي معها سيل الاتصال بينها . ١‏ 

وفىي التحضير لمهمة ما > من الضروري اختيار خطوط 
الاقزات :طرق الهاو الانات «عتانة وسمدكدن لان 
ارتباطها بالعوامل الجغرافية والعوامل الحربية ليس محال 
تساؤل بعد الذي قلناه حتى الآن . فكلا طال الطريق 
وتشعّب » ضمن لكم ذلك السلامة والخفاء . ارنف 
المناطق التي تستأثر باهتام العدو عادة » وحراسته ايضاً » 
هي الطرق الرئيسية ... هذا ان كانت معرفته بالمنطقة بعد 
جديدة بعد » ومع ذلك فإنه يحب ان تؤخذ بعين الاعتبار 
كافة الاحتالات وأبعدها . 

أشر' لباق الوحدات أو أبة قوات حليفة عاملة في 


(1/ 9/ 


المنطقفة »4 لى الطرق الى ستسلكبها أنت ومموعتك فى 
المخور. :وقيية . التواجد © وعتن كا عل سه القرين 
معاد التنفيذ » على انتغير طرقاتك باستمر ار حت لو ظل اتخاذها 
خافياً على العدو . 

وينصح بعض محترفي الاستطلاع باتبياع طريقة الوصلات 
أو المراحل ٠‏ وهي مؤاتية الوحدات ذات العدد الكبير . 
وفيها يحري تقسم الجموعة الى فريقين » بولى القائد 
التقدم مع الفريق الأول ليمهد به الطريق . ثم ينتظر 
لحاق الفريق الثانى به عند نقطة متفق علبها بالتقرديب ©» 
فمسامه التعلمات امه شادات اللازمة . وبعد ذلك ينطلق بفردقه 
ثاننة » وهكذا دواليك . 

وتظهر حسنات هذه الطريقة جلية فما لو كانت المعرفة 
الشاملة بالمنطقة محدودة جداً > غير انه لا يمكن اعتّادها 
فاق © .وشضوضا في اللدالي الحالكة الظلام . 

أما طريقت الخاصة المفضلة فتعرف باستطلاع « فبلسوستر » 
القامة على أساس ثلاثي . وفيها يتم تشكيل المثلث مسن 
ثلاثة رجال » لا يتاثون ولا يتحاذةون ولا يفقدون الرابطة 
الروقة: :+ توققون طييفة الآرض: .متويط. :اطرزال. “أقبلاء 
هذا المثلث الشري ‏ فبي تزداد كما انسطت 526 
ارهن العمليات .و كتاف 5 الطريقة عن طريقة المراحل 
الاولى التي تستازم المواعيد والالتقاء والمشاورة بالهمس » 
فالمثلث يظل مترابطا بغض' النظر عن حركة كل واحد من 
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استطلاع ( فيليبوستر ) 

في التقدم نحو الشمال : * و ”م يحميان ١‏ 

في التقدم نحو الجنوب : او“ يحمسان” . 
في التقدم نحو الشرق : ١‏ و # يحميان ؟ . 


رؤوسه الثلائة . ويتقدم الرقم ١‏ رفيقيه كاشفاً الطريق 
الى الامام وعن الانيين » في حين يتولى الرقم * الذي 
يلحق به » حراسة زميله من الخلف وعن اليمين . اما الرقم 
* فبحمي مؤخرة زمبليه من اي هجوم جاني بتحذ برهم 
بالاشارة . والتخاطب هنا بمادلة الحركات أمر” من صلب 
العملية ذاتها » لتدعم المثلث البشري وسد كل ثغرة تنشأ 
ف ضلع من أضلاعه . وهكذا “ ف مقدور التشكيل ان 
تحرك في أي اتجاه » ويتحول من اتجاه الى اتجاه باسرع 
من لمح البصر دون ان تتأثر بنية التشكيل او يطرأ عليها 
اي تغيير اسامي 

فإذا تقدم اللو في الفجوة بين الرة ١‏ والرة ١‏ تولى 
هذان معا صداه فاسحين المجال أمام الرة م للفرار بالمعلومات 
أو القيام بعملية التفاف . وان دخل بين الرة ” والرة م 
فالرد المتسّع هو ذاته في الخالة الأولى . لكنه بدخوله 
الفحوة بين الرةّ ١‏ والرة م » بفوات على المثلث فرصة 
الناورة فيستدعي ذلك المهروب المنظم والتراجع د 
اشتباك ان امكن . 


1 


وممادلة المميات بين رؤّوس المثلث تقخضي مسأواة ف 
القدرات والكفاءة 2 لآن تحويل اتحاه المثلث سدل 3 , دبلا 
طفيفا من نوع واحبات كل 8 ومواصفاته ٠.‏ 

وتفوق الحاجة” إلى الرحال قْ دورية قتال حاحة دورية 
الاستطلاع والرصد لمم . لذلك يحري تقوية بناء المثلث 


0 


برجلين آخربن 1 فرج مب إلى ريحم قتال : وأحد ف 
الطليعة » ثم جناحان » والرابع في المؤخرة . أما الخامس » 
ويكون هو قائد المجموعة عادة » فلا يتقدم أياً من رجاله 
بل يأخذ مكانه فما بين الطليعة والجناح . 

انيطح دامًا عند مراقبتك للعدو وانظر اله من خلف 
الاغصان أو شروخ الصخور > ولا تمد الرأس أو 'تبرزه 
ولو كان العائق جداراً . خذ غصناً قريباً وارفعه بتمبل ثم 
انظر متخفياً به > أو التجىء إلى شجرة مجاورة ولا تدع 
عينك تغفل عن تحركات العدو . امسح” ببصرك كافة 
الاتجحاهات وعابن كافة الظلال برويّة . فالمنطقة المرصودة 
يكن تقسيمها عمليا الى مساحات محدودة بحري مسحبها 
بمصورة مصلة ومنظمة . 

وحال كشف العدو » يرسل الكشافون اشارة الى الآمر 
الخمتص »> يذكرون فبها النقظة الموجود فيها » وطسعة 
النشاط الذي يقوم به »4 واتجاه الحركة بالنسية لثوابيت 
البوصلة ان كان متحركا .... فضلا عن باق التفاصيل 
الضرورية » كمقدار قواته ونوعمة اسلحته 50-5 1 

دون هذه المعلومات لا يمكن للقائد ان يدرس الوضع 
سرع وتغك القرار' التاين: © :إنا تر اجعيي) » أوقر كوا 
بانتظار دعم © أو حتى تسخير مجموعة الاستطلاع للعمل 
كطلعم في سبيل شن غارة على العدو أو استدراجه لكمين . 

من هذه الزاوية تسين لنا اههممة وضع التقارير الصحصمحة 


١١١ 


وارسانها على وجه السرعة > لذا علك أن تجمل كتابتك 
واضحة الكلات ارزة الأمماء » وأن تعتمد في التوقيت نظام 
ال ؛” ساعة حتى يفطن المسؤول الى ورود كافة الرسائل 
فا ملتوفية.: 

وبعد كتابة التقرير الوافي بالرد على جميع الأسئلة : 
من ©» كم »> إن 2 متى > الى ابن > الاسلحة »© 
القوى الخ - ضع خط وأبد تحته رأيك باختصار » 
3ك" المنذاك. المثابيت التسرف: هن أأن "ل “لط سين 
الظنون والحقائق الموضوعية من قريب أو بعد . 

واذا كانت المعلومات على جانب كيير من الأهية » 
فبنيغي ارسال نسختين: كل واحدة عن طريق مغاير للآخر. 
وفي حال البرقيات الشفبية اجعل' الرسول يرددها على 
مسامفك كاملة واطيحة” * ولا تطلفة حى. وتقتيا قاما : 

انا كنف “تدا التمرينات على وضع التقارير فبذا هو: 
إجمع رجالك الى مفرزة تأتي عملا معيناً » ثم اطلب 
منهم تدوين ما شاهدوه دون اغفال اية حادثة مها كانت 
صغيرة . وبالطيع المكان والزمان وباقى ديماجةالتقاريرالضرورية. 

ااا 

في حال سماعك وطء أقدام على الأرض » اغرز السكين 
فوراً في التربة واجعل اذنك عليها . اذ ذاك تلتقط الأصوات 
بصورة اكثر وضوحا . 


ولا بد من كامة هنا» فأنا لم اتوسع في سياق الاشارة 


١١7 


الى الاستكثاف والتحسس وضروب التمويه 3 تادر ان 
ذهن القارىء هناك . مجلدات ضخهة تبحث في جانب أو آخر 
هذه النشاطات العملية » وتشغّل حيزاً لا بأس به من المكتية 
العسكرية . فعلى المقاوم والفدائي ان يطالع ما استطاع 
ويتمرن على التفاصيل الختلفة متى اتبح له التمرين . ان تبادل 
الخاطبة مثلاً يتم على الف صورة وصورة » من الكشافين من 
يستعمل المشعل الككبربائي ( وهذا ما لا أنصح به ) ومنهم 
من ستعمل البدين اجر دتين او المندقية : 
كا كا كا 

وهذه نصلحة اخيرة ذات اهمية خاصة لدى الفداثي 4 
وأعني مهأ صحيه وراحته الجسدية . استرح مما واحدت 
لها للاستراحة » وخارج اوقات البمات طيعاً لثلا ينقلب 
السحر عليك . ومن الهم ان تُستعيص عن طاقتك المهدورة 
بطاقة متحد ده 2( لدا احث” عن مكان ا لاسدت قبل 
هبوط الظلام . وليكن ذلك في المرتفعات » وببعداً عن 
الطرقات والاخاديد والاودية فهي مرشع للدوريات اللملية 
اكثر من غيرها . 

استرح كثيراً وكل كثيراً » ساعة إثر ساعة مثلآً 
ومى توفر لك الطعام و4 ع دري مى نحن معاد وجرتك 
التالية ! انك قد تجوع ايام طوالاً » ويتوجب عندها تقليل 
اللقهات والاكثار من الغفوات : لكن دونك والابتلاع ان 
كت جائعا عاماً 5 


1١٠١ 


وهذه نصلحة ثأنة : 

تسكل الى مناطق العدو في الليل ومن ثم اكمن' في يأ 
ترقب منه ما يجري طوال اليوم التالي . عد ثانية الى 
اصحابك تحت حنح الظلام وأخبر القائد يكل ما رأنته 
مها صغر ثأنه » وإياك ان تبدل الحأ » في النبار محافة 
الاكتشاف .. فاقنم متبعاً القول المأثور : رغيف جيد 


خير من معحن خر ترق : 


٠١6١ 


التحَنل الشاين 
الحركة الفعلية : الكمين 


نحن نطلم على الصورة تلو الصورة عن عظمة الفدائيين 
اليا الروس وبطولتهم 2 لا يدع هذا علا للشك ف 
امكانية نجاح تنظمات على غرار العصابات © ولا ف أن ف 
مقدورها ان تحرز انتصارات حامعة ضد عدو عات من 
طراز النازي 5 وف رسالة وحبهبا المارشال ستالين عن طردق 
الراديبو لشعيه المقاتل 4 لخص هم مهتم مبذه الكامات : 

)0 ف الارض التي حتلها العدو 2 دتوحب تشكيل زمر 
الانصار وتنظم سائر الممادرات الفردية وتوحمدها . وذلك 
لنشر الرعب ببن قواته وافنائمها|ا »2 ولنسف كل الحسور 
الصائة 4 وتخردب الطرق 2 وقطع اسلاك التلمفونات 


ان ارضنا التى يحتلبا العدو » يحب ان تحال فى 


يما 5-5 


وجهه جحيماً لا يطاق ٠‏ زيدوا من «-عرم قبضاتم 


" |افولادنة :ايا الأبظال © أتشنوا العذو الحراح »واه كوه بالموت 
هم كل خطوة بخطوها «2-٠‏ 

ما أمس” الحاحة الى استبعاب هذه الكامات إ 
وحتى الحرس الوطني بنظام دفاعه المرن قابل” للأخذ بها 
وتنضذها بفعاة بالفمة . المهمة اذن هي مضايقة العدو 
مضابقة تفوق كل احمال .. حتى يضطر معها الى التقختص 
والتجمع والانسحاب الى مناطق اكثر حماية” وأمنا ؛ 
ومهذا الشكل يبنثر العدو قداراً من الجبد ويخسر الكثير من 
قواه المشرية الحبوية . ش 

كا 

على رأس هذه الضغوط المؤثرة يأتي الككين . وهو على 
أشكال وججالات متباينة » تتراوح بين الايقاع براكب دراجة 
نارية »> ويازم لذلك وحدة صغيرة تتألف من مقاتلين اثنين 
فقط » وبين الايقاع برتل طويل من السيارات أو الدبابات » 
ويتطلب ذلك قوة أعظم وسلاحا أثقل . والمهم أرفن 
تأخذ دائًاً بعين الاعتار » ولآية عملية مببها كان مستواها» 
ثلاثة متطلمات : 

5 تغطية كافية » لأن عصب الكين هو المماعتة‎ -١ 

كك خطة انسحاب تامة تتوفر لما كافة عناصر التنفيذ. 


٠5 


«- مكان لإعادة التجمع » ان لم يكن ثة قاعدة أو 
معقل معين . 

ومن الأهمية بمكانتعطيل وسائل اتصال للعدوالبرية والحوائية 
في أول فرصة . فبي بمثابة جبازه العصبى . أليست 
تلعب لصالحه دوراً بارزأ في موجة الغز 58 الأولى على 
الخصوص ؟. والثابت ان النازي لن يتمكن من استعمال كلا 
الوسيلتين ©» إما: لتدميره إياها من: الجو أو تدميرنا نحن 
ها قبل توافّد قواته . فإن ظل بعضها صالحاً للعمل توت 
جموعات من رجالنا مهمة الإجباز علمها » وذلك بعد الاستفادة 
من الخطوط بالتقاط اشارات العدو والتجسس على مخابراته . 

وإلى جانب و سائل الاتصالهناك شبكات الطاقة الكبربائية » 
فإما ان نقطع خطوط التوتر العالى أو ندمّر الأعمدة 
الفولاذية الرئيسية . لكن تحارب النازي المتلاحقة في 
اوروبا تشير إلى لنجاحه في الاكتفاء بالاعتاد على أجبزة 
مبتكرة تعمل بالموجات القصيرة جداً . وقد أثبتت كفاءتها 
خلال الحجمات الصاعقة » ثم تقلّص استعاله لما في العمليات 
العادية بعد ذلك 

على أن اعتاده على راكى الدراجات النارية يبقى اعتاداً 
نذا ويفوق الحضر'. : واسة لمقاتلين إن أختيروا بين 
إنقاك.درائعة .أو نتارة اسه أن بفاينة 6 أن. تار ) 
الدراجة أو السيارة » فقد يكون في جعية الراكب أكثر 
من عشرين دبابة » أو قافلة غنسة من اللوريات . لا تندهش 


١٠١ /عا‎ 


فالسارة الخاصة باستثناء سائقها نادراً ما “تقل” أفراداً دون 
رتب الضماط . وقد يحالفك الحظ يوم فتلتقط يندقيتك 
عن الطريق جترالاً متكود الحظ . 

لنفترض” الآن أن جموعة صغيرة *كّفت الايقاع برسول 
7 كت..دراعة”“ نارية” أو “القضاء عل أ كثر من واد .ان 
أنجع وسملة لايقافه هي مد سلك معدنىي يعترض الطريق . 
فحالما براه فرد من أفراد المجموعة عن بعد ميل - يطواح 
يطرف السلك إلى رفيقه على الجانب الآخر من الطريق 
( وريط طرف السلك حجر لتسبيل قذفه ). فيعقد الاثنان 
طرفي السلك على ارتفاع متر واحد لشجرتين أو عمودين 
في مستوى الطريق » على أن لا يكونا متقابلين » فالمفروض 
أن تجعله مائلاً على محور الطريق بزاوبة .# درجة تقريباً . 
والداعي لذلك ان راكب الدراجة سينزلق عليه بعد 
الاصطدام ويستقر في الخندق الجاني » من أي اتجاه جاء . 
وكذلك الحاجة إلى ايقاء الطريق سالكة مخافة أن يرى سائق” 
ان حطام الدراجة على قارعة الدرب فبححجم من بعيد 
ودعود أدراجه ١‏ 

وحال انكفاء الراكب على وجهه > أسرع اصادرة 
سلاحه أولاً . وقد تخرج مصاباً أو سليما . عندئذ اقشداه' 
أسيراً . نعم ان وضع الفدائي قد لا يسمح دام بذلك » 
لكن »2 لعل قائد المجموعة في حاجة إلى بعض المعلومات 
فيستنطقه . هذا ا ان العدو حين بريد البالغة في الخرص 


١٠١م‎ 


ياجأ إلى تزويد رسله بتقارير كاذبة أو برسائل شفوية 
تحمل في سياقها مصائر الألوف من المواطنين أو العسكريين 
فل الشوا .: 

وفي حال لا تسمح لك بأسر الرسول » يتبغر 20 
سريعاً » ثم القضاء عليه بأخفت ضحة ممكنة . بعدهما 
تعائن الدراجة فإن لم تتعطل © 'تخراب' » حتى لا تعود 
صاطة للحركة . انها بنظري أسوأ الماكنات اللافتة النظر » 
وينبغي على الفدائيين عدم استعمالها إلى حين توسعهم ف 
في الأراضي والممات . 

ادن 

عدجا قله وبعدات الحرس الوطني أو فصائل الجنود 
النظاميين إلى وحدات مقاتاة كالعصابات » يتوجب على 
أفرادها تزع كافة الشارات والبزاات الر ممية ٠‏ نها نها تصبح 
غير ذات فائدة إلا للعدو بالطبع . ان صغر العدد في التشكماة 
المقاومة الواحدة يسبّل على أفرادها معرفة القائد وتسلسل 
رن بالمعرفة الشخصية دون الحاجة إلى علامات خاصة . 

00 وانت تتقدم من الجثث لمعاينتها بعد الاشتباك .. 
تأكد' أولاً نهم أموات فعلآً ولا يتظاهرون بالموت كذيا . 
فلي صديق عزير يعيش اليوم أبتر » لآن حثة” قد هاحمته 
دات بوم . لهذا » عليك إن أردت تفتش الحثث » أن تدع 
رفيقا براقبها » اثناء ما تنولى انت زع كامل الثيابٍ وجمعها 
لحري تفتيشها ثانية بدقة أكثر . ثم عاين الجنث ن شرا شير ؛ 


0 


وتلقيو ا عقيرا > ايا فى الأذنين »© والآنف » والفم > 
تتتهض] ٠‏ الوه شم أو 0 كتابات ظاهرة © ممشتّطا الشعر 
ومنقياً بن الأضناة ع . ان ضائط العدو 3 أن طرق رسله 
غير مأعونة فكشيراً ما بلدا إلى حدع وأضالل شيك له . 
كل ذلك 2 على إن ل كن باستمرار 0 ال حمطة والتذه 

من الوسل الدين دقعوت سمولة ويأقل قدر من المتاعب 2( 
إذ غالبا ما تكون الرسائل الكاذبة كالطعم الشبي الذي يحذبنا 
إلى شرك مؤامرة شيطانية . 

وهناك كامة ضرورية عن ملاسس الفداثيين اله تى تتنوع 
وفاقاً الحو والفصول والمكان ع انك قد لا تنقمد 5 معن 

فى الريف مثلآً > أما في المدينة فأنت مدعو إلى مراعاة 
الحظة مما شاة 5 . وهناك من يلحأ إلى استعيال 
لاس العدو سند وقد لا تروقف للبعضص فكرة التخفي بلساس 
الأعداء - مدا أنا فأقوها علء فم : ان هذه ال حرب م 
ذعد حرب فرسان شر دفة » فقك حردها الغزاة من كل 
مقومات : الانسانة . تقد أنزل النازى قواته في النروج 
تعضهم مك قْ أردفة النسوة والقساوسة 8 ولك 
"ميت مخازن حدشنا عأ فسبا من نزاات رممية بعد سقوط 
المواقع الي كانت فسها 4 ومن الغماوة استيعاد استعال رحال 
- لما موه . فأين موقع الضرر اذن لو بادلناه الخدعة 
ورددنا عليهم بنفس السلاح ؟ ا 
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الاك اد الوقبعة »؛ وخشية الاسّتياه “ في تلك الحال » 
راقب ا: رين بالألسة ألر معية و أضوت جمداً ارج 
الكامات وفحاتهم » ْم استفرد منهوم اثنين أو اكد » وخاطبهم 
باللبتحة المحلمة 4 فالذي شقن لتنا اما ترس فق نحا ّ 
اللبحة الحلية : 

لا تتوانة في طلب المعونة من أصدقائك الذين عملوا 
وعاسوا في بلد العدو ©» فذلك سهل عليك التفريق يبن 
الحقيقي والمريف . 

ك#د د 

لقد سبق أن قلت” ان الأنفار من العسكريين لا ستقلون 
عربات خصوصية > عسكرية كانت أم مدنية . اما 
الضماط دوو الرتب العالمة فوم مضطرون إلى التنقل بوسائل 
خاصة > لذلك يصادر العدو بعد احتلاله كافة العربات 
الصالحة ويشفّل بعض اللمواطنين سائقين عنهه بالاكراه . 
هكذا سخر البلجسكيات من قبل . فإن صدف ان 
كنت كايا في خندق على جانب الطريق وجاءتك سيارة 
يصيدر مين فلا تتورع عن تلقممها قنبلة يدوبة » حتى ولو 
ري أن سائقها إنما هو صديق عزيز ووطني صادق . 
أما لو كان السائق متعاوناً مع العدو فعلاً فإرن الحاقه 
بالأعداء إلى الجحم هو واجبك ساعتذاك . 

والأفضل في د السيارات بصورة عامة > أن 
تستوقفها وتقفي على ركاها ثم تدمرها . أما إذا م يتوة 
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السلاح اللازم لذلك > فينبغي العبث بها على الآقل وجعلها 
غير صالحة للحركة . أما اطلاق النار عليها فأمر غير ذي 
نفع » لآن الرصاصة التي ترق الواجبة الزجاجية في ثقب 
ضق لا تضمن لك جندلة السائق دائمًا . انك في حاحة 
إلى قذيفة من نوع خاص تبشم لك الزجاج تهشيماً كليا 
شوش الرية عند الراكمينو يفقدم تراز نهم » ولحظتذاك تنمبز 
بدورك الفرصة قبل أن ستفيق أحدهم من هول الصدمة . 

ودكفي سلك” فولاذي قطره ٠‏ ملم لايقاف سيارة 
أو شاحئة إذا ما مد بارتخاء خفيف وبشكل موارب . 
لكن المصصدة المثالية للايقاع بماكنة » كبسيرة كانت أو 
صغيرة » انما هو طريق تحف به الأشجار من الجانبين : 
إختر' شحرتين متقابلتين ثم انزع اللحاء من نصفه| الموارب 
الطريق على ارتفاع شرب: فنق الم بن بو أغنل: الملشان فى 
الجذع تار كا منة حدءا ضثيلا بلا قطمع . ثم سر القشرة 
في موضعها حتى لا يفطن أحدم إلى اللعبة . بعد ذلك اربط 
رأسي الشحرتين يحبل ذي بكرة مساعدة »> بحيث انك 
ما أن تجذبه بقليل من العزم حتى تبويا مع فوق السيارة 
أو تقطعا علها الطريق . 

والك وسملة أخرى أبسط ودونما حاجة إلى بكرة 
مشاعدة : اقطع شحرتين متباعدتين على جانب واحد من 
الطريق لتحصرا السيارة بينها وتّنعا عنها المساعدة من 
سسارة قادمة . 
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العمق الاقصى سل 
خندق مضاد للدبابات - لرجل واحد: - استعمل فيالخرب 
الأهلية الاسبانية. - انفجار قنبلةفيالمر كز يغطي الأذرعالأريعة. 





من الجو لآنه على نسق شاراته ( الصليب المعكوف مثلاً ) . 
)0( 


اما للايقاع بدباية فاختر أضيق النقاط على الطريق » 
بحيث يتوفر في الموقع جدران طبيعية عازلة » كأن تكون 
الدرب وسط غابة كثيفة » أو حيث تقوم على جانبيها 
المنازل المتلاصقة أو مجاري الماه أو المنحدرات الشديدة . 

وعليك: أن تتذكر "أن" المضفخة لا مكتدى. ‏ بشحرة أو 
القن 6 فار القلتها اذا طم :من نيت اللجزات إل عقن + 
وان لا يقل الفاصل بين الواحدة والأخرى عن 
المترين . 

وإلبك هذا التحذير : إبياك ومعاودة الككين في البقعة 
ذاتها أو التلكؤ في مكانك بعد اصطياد دراجة أو شاحنة . 
ليكن شعارك دائم] (كمين وقضاء سريع ثم كمين أبعد 
وقضاء أسرع ) . 

ولاتبفاحة إقى القول: يان الوسلك: الأنسب لنضتب الكائق 
هو الليل » فتحت جنح الظلام فقط يتاح التنفيذ لمثل هذه 
العمليات © كا يتم تنفيذها على الوجه الأكمل . 

وحين تخلو الطرقات من الأشجار أو الأعمدة وما شاببها 
هناك أكثر من خدعة لايقاف سيارة يسبل عليك تلقيمها 
قذيفة دسممة . ان العدو > والعدو الطارىء حدثثاً بشكل 
خاص ‏ » غالبا ما تنتابه الشكوك وهياج الأعصاب بصورة 
فتارهة . فتكفه و خدافة ©» من و خدافات » الأطفال 
البلامتشيكية توضع في وسط الطريق حتى تستدعي في ذهنه 
خطر الانفجار وفظاعة التطابر . بل ان حجراً فوق حفرة 


١1+ 


صغيرة مصطنعة يقذف في روعه التأكد من وجود الغام ؛ 
فنتوقف ليرى »© وعندئذ تنتهز أنت هذه الفرصة . 
وتوحت: قبل انتكال هذا الفضل. الاشارة' إلى أدرك 
جميع هذه الخدع 5 التكتيكات وللكاورات الود مقدسة 
ولا هي غير قابلة للنقض أو التعديل . على العكس من 
ذلك انها مجرد أمثلة من مئات الأمثلة » وهي غير ذات 
نفع إذا اكتفينا بقراءتها ولم تخذها كتقطة انطلاق 93 
مفتاح أولي لاستنباط وسائل وتكتيكات خاصة » تطورها 
التحربة » بل حتى التمرن والمارسة قبل التحربة الفعلية . 
والدك هده اوسيل المتكرة التكرم» + النجها .وسيل 
يازمها مصباحا سيارة عتيقان وبطارية جافة لإضاءته) . 
اجحمل المصباحين وسط الطريق نحيث يرحبان ضوءها 
الساطع باتجاه قوة الشاحنة نحو عيني السائق مباشرة . 
امن على جانب بعيد من الطريق وفي يدك زر النور © 
حتى إذا اقتربت العربة وأصبحت فوق المصباحين قاما » 
اضغط على الذزر بشدة . وعند ذاك بفاحىء النور السائق 
فينحرف” بشاحنته مصطدماً بالأشحار أو يتدهور فى الوديان 
إذا اخترت المكان المناسب عند المنعطفات الخطرة ه 
وقد طوكر آخرون هذه اللعبة بأن حعلوا زر النور لا 
يعمل إلا حين ثمر فوقه عحلات السمارة نفسها > وبين 
الفدائيون بعبدون عن المنطقة يعملون لحتف 1لية أخرى . 
ومن هذا القبيل أيضا نثر قطع الزجاج أو المسامير 
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الناتئة من ألواح الخشب © وهي طريقة سهلة ورخيصة . 
فمها تثقب العحلات وتوقف العربات عن المسير . 

وتغنينك حمة جندي عدو عن ججمبع لحيل والالاعيب : 
ما عليك إلا أن ترفعها ف مكان ظاهر نسساً نا كن 
من وقوف العدو © إما رعناً 4 تسيا 1 

كذلك زرع الالغام » وهي وسياة لها أهميتها الخاصة » 
لكن الظروف لا تسمح دائماً باستعللها . فلو انتهزنا الفرص 
وووغنا الألغام قبل زول العدو » لعتمل من جبته على 
تفحيرها بالقنابل من الطائرات والمدفعية . أما ان نحفظ 
تلك الالغام لزرع طرق الدوريات فما بعد ©» فبو عمل بم 
عن بعد نظر »> وخصوصا إذا ما استعملت ضد مدرعاته 
وقطعه الكبيرة . ولنسف قافلة تموين مثلاآً » علينا أن 
نبدأ بتفجير الشاحنة الأولى ثم الأخيرة وبذلك نقطع على 
باق العربات سبيل الهروب . 

ومباغتة الدبابات شبببة إلى حد ما بضرب كفة الآليات 
الاخرى » باستثناء حاحتنا في تلك الخال إلى التخفيفمن 
سرعتها كثيراً - إما بتقوية وتضخم العائق المادي > أو 
بالإيحاء لقائدها نفسيا ‏ كأن نغطي أرض الشارع ببضعة 
صحون طعام عادية أو ننشر على جانب الطريق غطاءَ فيظنه 
السائق ستارة تخفي وراءها كمينا أو مدفعا مضاداً للدروع . 

وماان تتمبل الدبابة حتى يسرع المقاتلون بما في أيدهم 
4 من هدايا »> يقذفونها من بعسد 0 شحرونها بواسطة 
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مفحر يدوى © على أن تقوم تشكملات الماية باشغال 
رشاشات الدبابة ولفت أنظار من فمها إلى حين لحظة التفجير . 

وما ذكرت”" آنفا .. ان ل تتح الطبيعة « غابات » 
منحدرات »© حيرات الخ » مجالاً لانطلاق الآلية في سرعة 
كبيرة فاختر أنسب الاماكن للإغارة عند المنعطفات والدروب 
الملتوية : بشرط أن تعزل الدراحة التي تقد مها حاحز من 
الأسلاك فتمنعها من العودة لانذار الدياية 8 وق حان يكون 
فريق خلفي هو الذي يتم بالقطعة الكبيرة » يجب أرنف 
يعمل فريق أمامي في تصفية القطعة الصغيرة » وذلك خوفاً 
مق الزشاشاف" الاوتؤماتكة المتوسطة الى تون مزودة 
مهأ قي العادة ٠.‏ 
إعطاب الدبابة الأخيرة أولاً » فالأولى » ثم الوسطى 
الطابور م وذلك لتدعم الكين وزبادة الشيغط على و 
العدو وشلها تقريياً قف تلك الخال دثولى لى الرماة المعيدون 
لفت الأنظار السوم م6 َّ يتبحوأ لامماح كرة القرسين أو ده 
قذائفهم بدقة إلى المنازير أي في مكان اتصال البرج 
بالقاعدة على التحديد . 

ولا تدع حجم المصفحة ورهمتها الفولاذية تسلك الجرأة 
والثئات . انها ايحاء اكثر منها حقيقة © والجنود في داخلها 
يعانون أسوأ حال من الحرارة والعرق وار المترول وتوتر 
الأعصاب . انهم في قبور متحركة لما فتحات ضيقة » 
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فهم شبه مقيدين . ولذا غالياً ما نشاهد قائد الدبابة «برز 
رأسه من الككوة"العلسا اق “دوزية تبازية لستنشى: الوا 
ويستطلم مجالاً أرحب . ان هذا الرأس قد بحر دبابته 
إلى الخراب لو استطعنا جندلته برصاصة دقيقة التسديد . 
علد ذاك سسبرعان ما يتوقف العمل داخل الددابة ©» 
لضيق المجال » فيضطر طاقها إلى التوقف أو فتح مداخلها 
لقذف الحثة .. وهكذا تنتبز أنت الفرصة وتقوم بالهجوم . 

والواقع ان مباجمة الدبابة بالمندقية كمهاجمة فرس البحر 
بقوارب من ورق . فقد لا تتوشم الفتئحة الزجاحية بفعل 
الرصاص بل تتشعّر فقط وتسوء من خلاها الرؤية . عند ذلك 
يضطر سائقها إلى فتح الكوة الفولاذية » وبذلك تزداد 
الفرص في امكانية اصابته » أو تعطيل « المبروسكوب » 
الذي يؤمن للقائد الرؤية عن جاني الطريق . 

وهذه كامة أخيرة في هذا الفصل : تحتل الأسلحصة 
الأوتوماتنكية مرتبة خاصة في الحرب الحديثة . وكذلك 
القنابل اللختلفة » فقد تغنى واحدة منها عن عشر بنادق 
قديمة » لكن اقترانها ا أقضى. .هنا ره عنصن 
المباغتة من فوضى وبلبلة وذعر . المهم هو التناسق البشري 
مع السلاح في انتهاز الفرصة ثم الانسحاب قبل ان تبداً 
اصوات الانفحارات فى آذان العدو . 

فقن الاشارة إل مؤمّل كثيراً ما يجد الفدائي أو 
وين القاوية قيضا انه الك إل وهو الساحة ؛ 
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ان على من لا يعرف السماحة من المقاتلين ان يتعامبا سريعا » 
فكثيراً ما تككون مسارح الات هي الأنهار والجسور . 
ولدس من الحكمة هدر ساعات طوال لسرقة قارب »© 
فعلى اولئك الذين لا يتقنون العوم ارن يستعينوا على 
أخطار التيارات إما يجذوع الأشجحار أو صفائح المترول 


الفارغةة” * 
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انتج ه المتاسع 


ال جر 1“ الفعلية : التخر ب 


ليست الكمائن والغارات ه ي السيل الوحمدة لتدمير 
ماكينات العدو وا 1 لماته 4 فحرب المقاومة والعمل الفدائي 
يقومان أيضا بما يسمى التدمير الفى » أى تخريب المواصلات 
وهنا تزدك الماحة إلى الفاء والسرية 6 وذلك لعدم لفت 
انفلا العدو اليك من حبة يع لس ما نحدث حصان 
تعمد التفحير أو الحرق -3 وعدم لفت | أنظارة إلى عدته 
ومؤّودته من حبة ثانية 2 كلا يفطن إلى التخردب فسرع 
الانتساضة عنها أن ااضلاحها . 

و م دبعض التخردب دصورة صامدة وخضشة على 
الدوام . ان تدمير مخزن ذشيرة لا يمككن ان يتم بصمت . 
أما براميل الوقود فسمكن ثقبها عوضاً عن احراقبا . وإذا 
شت التفحير بعد ذلك فاشتعمل القنابل الموقوتة »ع ى تحد 
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لك سسلاً لالمرب والابتعاد عن مسرح العمليات 5 

وهنا تادر سؤال : ما عدد مموعة التخردب ؟ 

ليكن في جموعة التخريب دائًا لا أقل من ثلاثة » إلا 
في بعض المهات فيتكتفى باثنين » وأحياناً بواحد لا غير . 
وتقترن مهات التخريب عادة بالتنكر الكامل » لا الاقتصار 
عل :التطارات» السوداء أو اللسى. والكواريه الستعارة :نان 
اللتاس هنا هو الاين “وقدتازمك الضرورة أحمانا إلى ارتداء 
فلن التضوة” أن زي” موزعي البريد وحتى زي العدو ذاته. 

والتخريب بشكل عام هو عمل فني وليس تروراً 
واعتماط 1 شادر إلى ذهن الرحل العادي . ان مر كنا 
في قنال ماثي لا يغرق بالنيران التي تلفت أنظار جنوه 
العدو بل بالتخر بيب الصامت الذي يسد القال ويبوقف 
قرانانا هيا عنم الامتسال : 

وإذا كان المركب خشبياً فلن تحتاج إلى أكثر من 
« شاروخ » كالذي يستعمله المالون في عتالة المالات » أو 
ساعتين من الزمن . لنزع ما يكفي من الواحه وثقب العددد 
منالخروق فيه. اذن فالاختيار انما هو ولمد الظروف والمعدات 
التي تحملها . 

أما المركب الحديدي > فخذ له مفكا يحل” لك براغي 
الامان في القاع . فإن تعذر ذلك وحالت صعويبة ما 
دون اتمام الميمة > فعليك بمتفجرة موقوتة كحل أخير 


ولا تغفل عن صباريج البترول » فببا تصطاد عصفورين 
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محر وأحد : تعطب السيارة وما شابهها » وتحرق الوقود . 
ولو قدار وفحلت مراباً لآليات العدو حت جنح الظلام 
وعم لك الوفت بالعمل 4 فأسحب من كل سسارة شوية 
الششرارة - وارم. إلى المحرك برغا أو عقدة »2 ثم أعدها 
مكانها . وفي الوم التالي ستبرك تلك الماكينة حللاً في 
مكانها ساعة انطلاقها ما يتمزق جوف الحرك كليا . 

ومن أساليب العصابات الاجرامية في شيكاغو © فكرة 
مطوارة تستازم أصبع ديناميت يعمل بفتيل ؛ وهو يلتقط 
الشرارة إما من الشمعة أو من مفتاح الاتصال الكهربي 
مماشرة ٠‏ وبذلك بفحدر الخصم دفسه بدنفسه 95 وهذه فكرة 
ثانية بسيطة وفمّالة : رش" قبضة من الرمل الناعم أو 
مسحوق معدن في اسطوانات السيارة أو القطار . ان ذات 
الحفنة في مخزن البترول توقف أية عرية عن الحركة بعد 
مسيرة ثلاثة أممال أو أربعة . وحتى مزق تماش عادي 
أو نترات القطن والخبوط الختلفة لهي كافية لسد مسارب 
الوقود عير المصافى المسامية . 

ومثل هذا بضع قطع من السككر . أما زجاجة من 
زيت الكتان تضاف إلى الوقود فان لا نفس الفعل السيحري 
الذي يحول الآلية المتحركة إلى كومة من الخردة . 

والبك شيئاً عن اراقة البترول . 

ان تسرب المترول من الخزانات يحدث عادة ما يشبه 
صوت الارتطام والتزاخع. “فلك فرقيفة طن اهنال أو 
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اكائن اللوك: أن كار القت لتقن التماض ذاه 
الصوت المرهب . ولتمزيق الاطارات المطاطة مكانته 
في قاموس التخريب »> لكن علبك أن تحذر تنفيس اهواء 
من الثقب العادي . مزاق المطاط دفعة واحدة يسكين 
ذي شفرة حادة حتى يخرج اطواء المضغوط بأخفت انفجار 
مستطاع : 

وليس اصطياد الدبابات عملا نهاريا » كا أسببت' في 
الفضل المايق © والشتت: أن :حال الزكاب +زذاة سصوءا 
ويتفاقم هياجهم ورعبهم نفسياً وجسدياً في الليل مما ف 
في النبار » فاستغل” الاز مة إذن وهاجم المصفحات وأنت 
ملفع بالظلام » ثم فحّرها بالقنابل اليدوية أو أحرقها 
بزجاجات موالوتوف . 

ولو سّاءت الفرص السعيدة وحطت طائرة معادية بالقرب 
من معقل للفدائيين » فستكون لهم كالثروة التى تنزل من 
السماء » إذ يكفي اشغال من فيها وتحويل انظارهم أو 
استدراجهم لآن' “تعمل مموعة أخرى في الشيكل والحرك يد 
التخريب والتحطم . 

ولو تسللدت” لملا إلى مطار للأعداء ورأيت قاذفات 
القنابل والمقاتلات رابضة بسكينة وبراءة غير معهودة » 
فانك تحتار لحظتئذ ماذا تفعل . لا تتردد » تناول أخف 
القطع وأسرعبا إلى العطب »2 كالمصعد الذي يوجتّه الطائرة 
ويرتفع بها في السماء . وإذا شئّت إحداث الصوت فازرع 
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القنابل واعقد” حلقاتها نخموط نايلون تجذيها أنت من وراء 
فاع قرت .: أنا اق شكت التران. 6 -وتلك غاطرة: غير 
مأمونة العواقب »> فاثقب مخازن البترول ‏ - وتكون هذه 
قريبة من موضع ا محرك - ودع السائل يغطي الأرض تحت 
جسم الطائرة ثم ادم له عود ثقاب وانطلق هارباً بأقصى 
سبرعة . 

و لتفجير غازة الدكيوة: وممتووغات الأفود علك. أن 
تستعين بالقنابل الموقوتة . أما إذا تعذر ثقب براميل 
البترول فوفر على نفسك الجبد والمخاطرة > وارم بينها 
قنبلة من نفس النوع . وأما الخطوط الحديدية » فالحراسة 
علمها أشد » إلى جانب سبولة ترميمها واصلاحها في أقل 
من بضع ساعات لا أكثر . إلا ارت التأخير الحاصل 
كنتيحة اغوي الآ اشفى التقلل عنم : اقنيقه. ادا :اذا 
ارد الضف لاك امون 6 0ع ينها ايتطلج 
زمنا وحيداً اكثر مما تتطلبه الاطوط والعوارض العادية . 

000 حال تفجير عربات القطار عليك أن تختار العربات 
الي تستكب بانقلايها اكسر قدر من الاعاقة . ازرع الخطوط 
المتفحرات الذاتية التفجير أو مد" الأسلاك إلى مكامن خمية 
تصلها ببطارية كهربائية . واهتم بقطارات الجنود أيضاً » 
ففن نفس المكن تستطيع اصابة أية حافلة . والعادة أن 
تكون حافلة القادة والرؤساء هي الأخيرة أو التى تسبقها . 


7 تنش ان 0 الختطوط عن العوارض قل دعر ض 
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القطار إلى التدهور أو الانقلاب أو الخروج فقط . لذا 
اختر المنعطفات الحادة لتصمّب عملية التقو.م أطول مدة 
ممكنة . ان تلويث الخطوط بالشحوم في مواقم معينة بطل 
مفعول الفرامل ويجعل من التسارع امراً في غابة الخطورة 
عَنْكَ المتعظفات: أن “التحدرات::. 

لا تدع 000 أو عمارة فوق مجرى دون أن تعطبها 
قسطأ مما تستحقه ولو من بعمد : إن بالنسف المحطط أو 
التفجير الطائف ©» كأن تكدس الواد الشديدة الانفحار 
على لوح خشي ثم تنزله إلى المجرى بعد أن تقيس المسافة 
بينك وبين الجسر وتحسب الزمن اللازم لوصوفا اليه . 
وقنّت الانفجار بدقة متناهية حتى يصب كيد الجسر لا 
واجبتيه © وانتبه الى أن لا. يكون اللوح منخفضا ةل“ 
مفعول المتفجرات . اجعله عالياً حتى بلامس قنطرة الجسر 
أو يكاد . 

وللعمارات والأبنية أيضاً نصييها من غضبة رجال 
المقاومة . فالمحازت والمستودعات تناسبها النيران > أما 
الشكنات والدور فلبا المتفحرات . زد معلوماتك قدر 
المستطاع عن محختلف أنواع القنابل والنواسف والمواد 
المتفجرة > فبي كا تعلم موادك الأولية وسلاحك الفمّال . 
وقد لا ازيدك أو اكفيك شرح عنبها في هذا المجال الضق » 
لذا انصحك أرن تقرأ الفصل الخاص بالمتفجرات في أية 
دائرة معارف ( البريطانية مثلاً ) إلى جانب استرشادك 
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الدائم من خمير الوحدة الخاص . إذ يتوجب الحاق مسؤول 
مختص باأمتفحر ات يكل وحدة حى دتلقن رفاقه كيف 
يحولون علمة الصفيح إلى قنيلة و كيف يحبلون ناطحة سحاب 
ركاف 

وأرجو ألا يغب عن بال من يقرأ مذا الكتاب 
للاستفادة منه > بعد الذى عددناه من مهات الحر كة الفعلية » 
أف انقارع والس الندائق لا تمران افقظ عل التسلل 
للآ » فالتخريب ثم الانصراف معززين غانمين بعد اداء 
الامانة إلى اصحابا . كلا » الأمر صعب . والحذر والحيطة 
غضوم) من الضرورياق العدل: التخريى: كضرورة. اغخيرة 
العحين . فغالا ما تضطر جموعة المقاومة إلى القضاء على 
اكثر من عقبة ومسح أكال. سو شر كرفرافية © فيل أن 
'تفتح لها الطريق لاستكال مراحل المهمة . 

اظروف موحمة في بعض الأحيان » “يكتفى باسكات 
الحراس دونما ازهاق للأرواح »© فبتعين على رجال المقاومة 
والفداثيين الاتشنانة الصارعية لاعن الجمدو والأطباء يي 
برشدوم إلى أضعف نقاط الجسم ومراكز تجمعات الأعصاب 
المساسة . وذلك ى بيصسبا الفدائي ويسلب من حارس 
الفقو بوعنه يال الطرق. > ْ 

ان ضرية هراوة أو مطرقة بين الكتفين > قادرة على 
أن تشل المركة إلى حين . أما لو أردت” سوق العدو 
معك فانشر منديلك على كفك اليمسرى تسد مها مه عن 
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طلب النجدة » ثم جئه من الخلف يسكتين في يدك الممنى 
تلكز بها ظبره . وباليسرى تغطي وجبه من أعلى الأنف 
إلى أسفل الذقن . 

وليست مباجمة العدو من الخلف ممكنة داتئما »4 فإياك 
الحو رنود مإشوار. دين قابل: رشيق تسل 
اضغط حالاً بقدمك السرى على ظاهر قدمه الممنى ( وافعل 
العككس ان كنت أء سر ) > ثم استبعد يدك الحاملة السلاح 
ور فالاو أزوان: العليا وطواح به من كدفه نازلا 
على اذنه ان أردت نقئضة المسدش .. .وسرعة أحذي' كافة 
ملموساته عن كتفيه وأا إلى مستوى الكوعين ؛ فتصفده 
بشابه وتقيد له بذلك حركة ذراعيه . 

وإذا لم ترد جره معك »© 'فك” له السروال 'سفئلاً حتى 
ممنعه من المسي أيضا 1 ْم ابدأ ف تفتيشه من قة الرراعق 
حتى أخمص القدمين » واحذره دائما » فقد يكون غيئا 
لك سكيناً في موضع ما . 

إناك ومطالته برفع يديه > فرفع اليد 15.4 د كرف 
في فصل سابق » من د الحركات جلياً للأنظار وتطويلاً 
الظلال . اهيك عن أن العدو قد يستغل تلك الحركة 
ويقذفك بقنبلة صغيرة بحجم البيضة يخفيها في قبضته . انه 
لن يحروٌ على تفحيرها 8 متدلمتان لأنه سيصلب نفسه 
عندكذ ا الست العدو من طراز شمشون الشمير 
صاحب : ( على وعلى أعدائي ا رب ) . ' 
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وعلك أن تصادر جميسع أغرناقية يعاد من “دنا بسن 
وأقلام وغيرها » فلعل قم الكتابة ليس إلا انبوب غاز 
لا فى علنك الغاية منه 

ولتمدر أسر لراش تضطر إل الكدلص هليم ا 
الحفمة المشار المبا مابة؟ ... من دبابيس القبعات العتيقة 
يطول ١١‏ إلى ه٠١‏ 23 أو مدية 'ملصقة ارخ وأخرى 
عند العنق ا ميل من مكتوم الصوت 01 خاحر 
عاد الرأط. مضل لا يقل عن العشرين سنتمتراً وله 
حلوف أطاة اسفن اقيض : 

اطعن به الحسد © ويحركة لولسية مستي ة موادت المقات 
عند الأضلع وباتحاة. القلب . والرثة ‏ والعمود الفقري.:. أمسنا 
ركه الدوران فبي لتمزيق الأنسحة قزيقاً كاملا 8 
الأررةة .الاين :ق: أ كان .من موهم + 

ومن الأسائعة الخفية المطرقة » وهي تستعمل اما لتحطم 
المحمة أو لإفقاد الوعي بالضرب بين الكتفين . وعندك 
أيضاً خبوط النايلون الشائعة الاستعمال عند الصيادين » فبي 
إبا قار اطق أى لكين سنت والتدسسن: .قفد 
عن منديل مصرور فيه رمل لأكثر من حاحة »> وقد 
ذكرت يعضها في مطلع هذا الفصل . 

ولاستععال المدية من الخلف ©» حاول أن 'تفقد العدو 
اتزانه » بالضغط عند باطن ركيتيه © ثم تغرز النصل »© 
وباليد البسرى نيه 4ه ملحل لا يرفع صوته بالصراخ . 
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و كت أواق] «القاعدة «الدهسة التالية نعي ار آر 
تفتيش غرم »؛ اباك والدخول بينه وبين فوهة سلاح الرفيق » 
اجعله يستدير لك بظبره » لانه دون رؤيتك لن يستطيم 
تدبير أية مقالب أو حملة للاإيقاع فلمان أعصب له عبنيه 6 
لا لاخفاء الطريق عله ©» بل لشل” حركته قاماً 
بفعل الوهم المتمثل بالظلام الذي يسدله المنديل الأسود على 


الدصر والمصيرة هف 8 


ولدست تختلف طرق الايقاع برجال الدوريات عنها 
برجال الحراسة . انها تتصف بالأساليب النظامية من ناحمة 
وبأساليب العصابات من ناحية أخرى ودولق .أرقف لعدوت 
لك عشرات الجادات التي تبحث ‏ كشف أسرار البندقية 


وأخمرا المدية .: 


وإذا اردت” اختراق حواجز الحرس خفية فحاول أن ' 
تلفت أنظارم بعيدأً » إما يجعل رفيق لك يثير قرقعة ما 
أو جعله براشقبى بالحجارة . أما في المدينة فيكفي اثارة 
شغب مصطنع بين ممورين © وعند ذاك تنتبهز سعي الحرس 
التحر“ي وفض النزاع » وتتسلل مترجلاً أو في عربتك إلى 
النقطة المعينة » فتضع الرزمة ثم تتابع السير © فتوقف 
السمارة وتنسل سمرعة إلى دغل مجاور . 


ريل )5( 


ونجاح : عق عبني رفيق لك 0 الآخرين دقتربون مده 
أو يتك ص 4 فيذه من ناحيتهم اولى الخطوات ف السير 


الفصن ل الحائت 
المناورة والأسلحة 


قد بتساءل القارىء ويقول : « وبعد أن ناوشنا العدو 
وأغرنا على دورياته » ويعثرنا طوابيره »> وعيثنا بمتلكاته 
وعتاده » ألم يحن الوقت بعد" لنقاتل قتالاً حقيقيا ؟ » . 
ولو استفهمت” منه عما يعنمه بالقتال الحقيقي لقال على الفور : 
( قتال المواجبة يا سدي ... رجتل لرجل »2 ويندقية 

واللوانة غل هك ا التنناول. 5م فلديق انا مستحهاء فق 
الفصول السابقة إلا القتال الحقيقى بعبنه . انه الجهد الدي 
نكر حساته رع الت كنم “الاتفيار لحرت 
وهنا الحهدف . ثم أوليس تخريب شاحنة واصطياد قائد 
وتحطم قافلة تون » خطوة اجدى وأبظن أثراً من الترصد 
للقوات والاشتباك معبا رجلا لرجل وسلاحا لسلاح ؟ 

وينبغي أن لا 'يستنتج من عبارتي الأخيرة انني اعارض 
الاشتباكات يشكل قاطع . كلا > اقولها لامرة الثانية . ان 
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تقويف» أية فرضة تاححة الحو اعثاية” خطوة إل «الوواء , 
ومقاتلة الرجال بالرشاثات أو المنادق العادية عمل من صلب 
حرب المقاومة » على شرط أن لا يضحي هذا بالستراتسحمة 
الشاملة في سبيسل كسب تكتبى 5 » وان لا 
تق" فى قدزاتنا وسواقلنا اللرقة” المإتردة: إلى عدوي لكا 
اهارت عويب تارك لفل الفلا * ظ 
اننا مجبرون على الالتحام والمواجهة في أكثر من ظرف: 
حين تباتجم قاعدتنا أو يطبق العدو على معقل لنا » أو 
نقع قْ كين معد" » لكن شرط ضمان متطليات الالتحام : 
من مبادرة ذاتية » وروح عالية ©» وتفوق في الحركة 
والتشكيل »؛ بغض النظر عن اعداد العدو وتفوق سلاحه » 
وحتى فى ظرف استّحالة النحدة والاضطرار إلى الانسحاب 
الكامل . 
تتلخص مبمة الجندي النظامي على أرض المعركة في 
فولع السو ته عدر الراك ور الطلو رق بي ١‏ نا مية 
الفدائي فتتباين بعض الشيء لأنه يتحرك لبعيش ويعيش 
لمقاتل غداً وبعدغد . إذن » في حالة التطويق التام لا 
تننظ عن واه كينا :دل «مبر ]عا رمف بر امرك .. 
ان الفدائي لهو همّة من الأعاصير تعصف المحتل وتنزل 
تحيدان من انه لتشراد قواته > انه يضرب وبهرب © 
يصرب ويواجله © يضرب وينتصر © ويضرب ويموت . 
فيا أبها المقاتل : خذ العدو بلمباغتة في الليل وفي النبار . 
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ا مضحعه ولا ترحمه فى ظفاطة أل ساعة .ى مره 
واستدرحه إلى حتفه . انصب له الأقيراك والمصايد واعرف 
أرضك شبراً شبراً » واحذر الغدر ثم خض قتالك بقلب 
مطمئن : 
ا 

قبل الشروع في الهجوم بحري حتما تخطيط المبمسة 
القادمة بتناسق ودقة توزيع كاملة 4 حسها تفرضه الأحوال . 
وقتذاك يتم البحث حول : م جبهة و؟ رجلاً لكل 
جمبة والكشافة » وطريقة الاتصال معهم »> وتوزيع القوة 
الرئيسية » وميعاد الحجوم » والوقت العافي للتنفيذ . 
هذه كلبا اشارات استفهام لا تعد ولا تحخصى »؛ وميمة 
التخطيط أن يحب على أ كبر قدر منها ‏ ومن ثم تذهب 
أنت: أيها الفدائي أو رجل المقاومة إلى. مندان: التتفيد .لا 
تسألني الجزم عن شيء من هذه الأسئلة » فلكل معركة 
وجبها ولكل وجه ما يناسبه من أصياغ . 

أن علنك أن :تنا كد من حسن ا<ثيار الأماكن وسلامة 
توزيع المجموعات في النقط الخفية الحميّة طبيعياً . هذا 
إلى فشة تتالي الأدوار خلال الاشتباك » كأن تفتم جموعة 
النار لتلفت المها الأنظار بيذا تتولى مجموعة ثانية التقدم 
زاحفة » فما تحمسها مجموعة ثالثة برشاشات تنشر ستاراً رادعا 
من التغطية . 


ولا حادة إن تذ كيرك دصرورة الانتياه إلى عدم تنددد 
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النخشيرة » فلا تطلق النار باكراً أو جزافاً . احرص على 
التسديد الدقيق » وتقدير المسافات > وتعديل جباز السلاح 
اشاقن جل لك :الا وهنا عل ضاق كتين نون رصي لبن 
المواء . وضايط” قائد” أولى برصاصتك من نفر عادي . 
اذن خصص قناصة مبرة لهذا النوع من الصيد . 

ان رشاشين على جانى المجموعة الرئديسية كفيلان بتغطية 
الكل اجو تقراما لقاو عطرة "ىنا سويت لل إن 
مركز الجسم »© في منتصف الصدر »© بين الحلق والسسرة . 
ولتكترك الأهداقنه النسدة أن الماؤؤية فنا" أن بسار يتكفل 
ها رفاق أقريون المها. وانتق دائما انسب هذه الأهداف. 
ولا تتاسع الهمدف بالمندقية وهو يتحرك بل صواب رصاصتك 
إلى نقطة أ بعد ف طريقه » وانتظر حتى ددخل يخال 
الرؤية واضغط لَْظتئّذ على الزناد . 

حتدل' الشخص الأقرب إلى مكنك فسبل بعدهما 
اقوابة (الساقي- بود 

وفىي حال توقف العدو عن الرماية ؛ كإشارة إلى هرعته » 
اعتمد الحذر وانت تتقدم لشحر دده من سلاحه ودخيرته 
وشمابه أكثر من أي وقت آخر . ان توقفه قد يكون 
خدعة للاستدراج . أما لو جابيك برد عنيف لا تحتمله » 
فلا تدع الذعر بدب ف صفوفك . كن ثابت العزم وأعطر 
الاشارة لمجموعة التغطية ي تشاغله وتعيق مطاردته لك فيا 


عمو 50 5 ٠‏ م 9 .- 
وم أنت وضيوعتك بالانسحاب 5 ولو اخدت المجموعة 
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رشاشاً اتوماتكاً ( يبرن مثلاً ) على سارة لتولى وحده 
نينة؟ كل 'الطارءة وتوف تراه + 
يداي 
ذكوك طلم نهنا الكتاي [ن المذاورة © والمناورة 


تاق مسوهراة: ‏ سرب الضاات لو اندي 
انه البوق ظني] بلس كلو ا مين الاامكموان .ا الككن مام 
للذاورة :»هذا الحال. 4 انا خداع: العدو نرينا! تسن 
أوقافك التهة البقدي. أها التاورة قبن مووحر انطارءه 
عن الحهدف المعين با 538 أن" قضداك ذو هدف: شر 2 أو بغمة 
العرق: :والافعفر افت.: 

ويجال اللوميع في الشرح هنا ضيق جداً لأنني لو جمعت 
كافة التكتيكات فى كتاب لاحتحت الى شاحنة تحمله لي . 
غير ان الفداكن 0 لسن ذلك المحارب الذي سفذ ما 
في يطون لكب بطورة ١‏ لتاغالئة من أ ادر 8 ناته 
بل من هضم تحارب السابقين في ميدانه » ويتمثلها » ويجحعلها 
حافزاً له لاستنباط طرق جحديدة »© وإثارة ذهشسته 
الكربية اذى تقولاف منتظورة” دافن الفقال:. : 

والسك هذه الخبرة : 

لنقل مثلاً انك مم رفيق ثان تزحفان للاستطلاع فيا 
تكن مجموعتكا وراءكا في منطقة استراتيحية ممتازة . هنا 
تحين الفرصة للاستفادة من مبدأ المداورة © فتظبرار. 
نفسكا للعدو من بعد يتراوح بين المنتين والاربعمئة متر » 
يكنكا تبرزان فى كل مرة من نقطة مغابرة ولزمن لا 
[تعدى الثواني المعدودة . ان أبرع قناص عند العدو لا يستطيع 

ايل 


م 


رفع بندقيته وحساب المسافة والتسديد ْم الاصابة 
خلال تلك البرهة القصيرة . وحتى لو استتعملت الرشاشات 
الاتوماتتكبة ؛ فالفاصل يبتكا يجعل من نارهما مجرد 
هدر للنخيرة لمن الا.. 

بعد ذلك اشرعا في التراجع المنتظم معاو دين الظبور 
بين الفينة والأخرى دون ان تثيرا شكوكه فيشت” راتحة 
كين . اطلقا النار على مؤخرته قبل مقدمته » لسد الطريق 
على عملية التفاف قد يفكر بها لتطويقكا 
وبما انكما اثنان ضد وحدة كاملة نمن المشكوك فيه أن 
تنححا في إيقافه عن ملاحقتكا . وهكذا تحرانه إلى تلك 
الملاحقة » أي إلى السقوط في المصيدة التى “بعد”ها له الككين الذي 
1" ْ 

وعلى الفدائي أن يستفيد من قذائف الاضاءة في الليل 
١‏ في النبار . وتكفيك قذيفتان في وضح النهار لاثارة 
حذر العدو ودفعه إلى ارسال دورية تحر .خاصة . عاوه' 
الاطلاق حال تحرذكه . انه سسبعث ببمة استقصاء ثانبة » 
أما أنت فتتشعره بان الأضواء ليست الا خشدعة لايقافه عن 
التقدم . عندئذ فاجئه بالكين من الخلف وعن الجانبين » 
لأنه على أبعد تقدير > سيتجنب التقدم نحو الاميياء 
وسبحاول الصمود مكانه أو التراجع إلى نقطته السابقة . 

ولا تنس أن تضلل مظلّي العدو الذين يستعملون نفس 
قذائف الاضاءة كإشارة التجمع . وكذلك: وحدات» المكاة 


أن 


الني تستعملها كاشارة لنجاح المهمة . 

وهناك مداورة اخرى هي اطلاق نيران خفيفة من 
جبة مقابلة لوحدة العدو. وذلك لبعث الطمأنينة في نفوس 
افراد تلك الوحدة »© بينا تككن مموعتان فدائيتارن على 
جناحيها تنتظران دخولها الكاشة لتطبقا معا و 
مؤخرتها . 

والواقع ان عدداً يسيراً من الرجال تؤمّن” 00 
اللازمة » قادرون تمام القدرة على جر جموعات لا بأس 1 
من قوات العدو إلى أرض مكشوفة »> وذلك على شرط 
أن براعوا قوانين الطبي جيداً » فلا يدعوا راتحة (الشاط) 
تنىء بالكمين للاهام قبل الأوان . 

أظبروا للعدو خوذاتم أو ماسورات بنادقم من وقت 
لآخر » وبادلوه اطلاق النار بصورة متقطعة ومن زوانا 
متعددة . هكذا كان الأنصار في الحرب الاهلية الروسية» 
كانوا يشعلون نيراناً كثير ة في الشتاء ثم ينقلون بنادقهم 
المعدودة من نار إلى نار. وبذلك يضللون قوات الروس 
المسض وبوهمونهم بوفرة السلاح الذي يقاومهم . 

لكن كيف ينغي التصرف إذا كان العدو متحصنا في 
غابة ؟ عند ذاك 0 حصره اول الأمر بحزام ا مواقع 
استراتيجية متباعدة . ثم يتم تطبير مساحات محدودة منها 
ليتم التقدم فيها بروية » ومن جميع الاتحاهات » حتى 
تتلاقى جموعات تلك النقاط اخير ا ويضدّق على العسدو 


فر 


الخناق . ولمكن راماة القنابل وراء المباجمين دوما » على 
ان حمل الرماة اصنافا لا ترد إلى المباجمين شظايباها . 
وفي هذه الحال تازم قنابل الدخان » وإشعال النار في 
الغابة ان كان الفصل مواتيا . ولا ينسى الهاجمون حرية 
البندقية فهي كفيلة بتذليل كل العوائق التي تعترضهم بين 
الاشجان + 

هذه :ظرفينة عن المناوزة ابماانزلك- أذ كرها" اكعادثة 
جرت معنا في المكسسيك . هناك اضطررنا إلى فتح ثغرة 
في خط العدو المتاسك مي يتفّذ منبا رسول. لنا . كيف 
نفعل ؟ اقد حثنا 525 فئران وادخلنا فبها ديل هرة ©» 
ْم اطبقناها على الديل حال استعد” الرسول للانطلاق . 
وفها كان الحراس يتحر“ون عن مكان الحرة المعذبة التي 
ملأت الجو مواء » كان رسولنا ينسل” بنجاح ... وقد نسي أن 
برسل إلى اللرة المسكينة شكره على معروفها الكبير ! 

وقد ينجح الفدائي في تحويل انظار العدو في الليل 
لو قلد نعيق البوم بالشكل الدي دو كد له فمه انه عدو 
مخادع لا ذاك الطائر المشؤوم > فان سعى بعد ذلك إلى 
« المو م » تولى فداثني آخر القضاء عليه من الخلف . 

وهدا “مثال “ادن للنداورة "هنا به مع رحال الجئرال 
ساندينو فى ننكاراغوا . كنا يومذاك مطاردين ليلا من 
قبل الاتحاديين > وكان الموقع طريقاً ضيقة تحف بها المهوات 
والاودية السحيقة وتكسوها النباتات الشوكية من الجانبين . 
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و٠‎ 


دثمر 5 كل مقاتل نحدث بر قر فيقه 2 و كما تطبر تت 
مساحة بالمدافع الر ساشة 6 يري التقدم لاحتلالما فعا 5 


١6 


ولافتقارنا إلى سواطير اضطررنا إلى التسلق باستمرار حثى 
وصلنا فسحة من الأرض تقوم عليبا عدة اكواخ . وأمام 
كوخ منها وجدنا علبة من الدهان الماع لم ندر ما الذي 
حملبا إلى تلك البقعة المنسمّة من العالم . ثم جئْنا بعنزة 
كانت مربوطة في الجوار وطلسنا شعرها بالدهان ذي الراتحة 
الفوسفورية الحادة . ثم إننا بربتة رقيقة على ظهرهما 
دفعناها إلى الطريق . والثابت أنها حو”لت إلمها أنظار 
المتعقبين » فقد وجدنا بعد ذلك متسعا من الوقت » لأن. 
نتابع السير ونحد لنا مخرجا الى مكان أمين . 

ويمكن الاستفادة من / كوام التبن كوسائل لمداورة 
باحراقها لتنوير معاقل العدو ان أردنا مباجمتها » أو لتنفيذ 
سياسة الأرض الحروقة التي اشتبر بها الروس أكثر من غيرهم . 

والبك هذه المعلومات النافعة فيا يتعلق بالطائرات : 
احذر من الحركة تحت طائرة معادية » لا ترفع اليها عبنيك. 
فالطائرات المقاتلة غالبا ما تقوم بتحللقات دورية لكشف 
معاقل الفدائيين . فاذا 'ضبطت أنت ومجموعتك على أرض 
مكشوفة فعلى القائد اعطاء الأمر بالتشنت وفك التحمعات . 
أما من يستطيعون الاحمّاء وهم وقوف ( وراء شحرة أو 
صخرة )- فليبقوا في أمكنتهم لا يبارحوها فبا الطائرة 
تحوم في الجو . وأما الباقون فلمنيطحوا في أقرب مكان 
خمي” نسبياً . 

أما كيف يجري اطلاق النار على الطائرة فتلك مسألة 
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1 0 الطائرة والحركة التي تقوم بها ... وحجمبا 
الخ . : يأمر القائد بتشكيل ثلاث مجموعات متفرقة » 
كل مجموعة تحاصر الطائرة بالنيران من ناحية » بتكثيف 
وعلى امتداد مئّة متر في الها أحمانا . فإن انقضّت 
يشكل حمودي صوابت الجموعات الثلاث نحو مقدمتها» أو 
3 يعرف ١‏ نحو أنفها . 

ولا تجعلوا الطائرات 'تغفلم عن الدبابات القادمة » 
فتلك هي غاية الهجوم الجوي في أكثر الأوقات . وانتبهوا 
إلى المخاطبة بالاشارة خلال العملية لتمتين الصلة بين الأفراد 
المتباعدين بصورة مستمرة . وكل ظرف له ما يناسبه من 
وسيلة » كالتخاطب بالأيدي عند الجنود النظاميين أو المصابيح 
الكبربائية التي تصلح لو جعلنا لها في النهار عدسة حمراء 
وق الللل:عدمة زرقاء ... انها مئاسة عدا +الأااحق 
لو لفت انتباه العدو فلن تدعه يفطن إلى حقيقتها 

وهناك أيضاً تقلمد الطمور لامحادثة » حسب الفصول » 
أصخر إلى أصواتها جيداً ثم قّلدها تماما أو لا تفعل بلمرة . 
واستعن بالصفير وبكل الوسائل الممكنة حتى لو بدت 
مستغربة لأول وهلة » كالمحاطبة بالغطاء وهي طريقة هندية 
تتلخص فى ارسال الدخان بواسطة غطاء فوق نار موقدة . 

ولن يحد من يفقه طريقة مورس لمراسالة أبة صعوبة 
ف فك رموز رسالة' من دخان قوامها « نقطا وشحئطات » 
طائرة” فيالجو . ولا يجوز أن يستعمل موقد الرسائل لغير ارسال 
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الاشارات » ووقدّت معاد الاتصال بحيث يتوافق مع نيران 
القرية المجاورة حينتطبي نسوتها طعامبن . وبذلك يضيعالمشبوه 
ببن جمهرة من الأبراء 1 
ا كا كلا 

سألني العديد من تلامذتي عن همل اللوازم » وهل في 
وسع الفدائي تسجيلها أو حملها معه دفعة واحدة . والواقع 
أنه من الصعب حداً حصرها على ورقة » فلكل ظرف 
لباسه وتحبيزاته وحمله . ان مبمة” داخل المدينة تتطلبما يلزمها 
من أدوات التخريب فقط : قنيلة صغيرة ومسدس بحشوا 
تحت الطلب . أما العمل خارج المناطتى السكنية » في 
الريف مثلاً » فيسمح لمقاتل أن يحمل حقيبة ملآى على 
ظبره نظراً لاضطراره إلى الحركة المتواصلة لعدة أيام . 

وهاك بعض ما في قائمفة الحماجمات التي تتقدم عن غيرها 
في الأهمية : 

أولاً : المال - تحب توفيره بشتى السبل وتوفره باستمرار » 
لأنك قد تشتري به الأمان وفض المشاكل © أو حتى 
المتاوينالك» الطرة. .قارط وكبايك'أيها الى اربع الامن. . 
واستعن عوظفي المصارف ارى كنوا معي في التنظم ©» 
وأسرعوا إلى وضع اليد على الخزنات قبل دخول العدو إلى 
المنطقة ' . 

ثاني © تعيوظ تايلوت: يطؤل: .6« إل.نه© متزا. . 

- مصباح كبربائي أسود ذو عدسة زرقاء . 
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مسدس . 

- منظار مقرب د 0 للاستىال اللمل . 

بندقمة مع حربتها . ْ 

فرجار ( لقماس المسافات على الخرائظ ) 

هه قزية هاغ : 

- سكين ذات نصل 76 ستتم . 

فلين محروق لتسويد البدين والوجه . 

- كبريت فوسفوري ( لاستعماله العادى أو لطلاء فوهة 
البندقية بعد تتبليله حتى تسهل عملية التصويب فى 
الظلام ) . 

يطانية منامة ( للتمويه ) 

- غطاء اسود اللون ( سيسودٌ عاجلاً على أبية حال ) . 

- من رمانة يدوية إلى ” قذيفة يدوية صغيرة ( مياز). 

جورب صوفىي بلبس في حذاء . وجورب أسود 

آخر أكبر مقاس] إيستثعمل فوق الحذاء . 

- قطعة صابون ( لغسل الأرجل المتعبة »ان لم يكن 
ها استعمال آخر . ) 

ارتد ملابس صوفية فبي تتلاءم مع الأجواء الرطبة 
والباردة » ولا تصدر عنها خشخشات غير عادية أثناء 
الحركة . واحذر حمل أية رسائل شخصية في الجبوب .. 
أو أبية بطاقات هوية أو شهبادات اثبات . ما دمت فدائيا 
فكن نظيفا من الأوراق قبل أي شيء . 
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أما تمصت الشاعة إل يك التابلوث: الطويل: 6 قاذ كو 
انق امه إل التفاله اماتطقى العدق أن كقيد يه 
5 امن . وكذلك يمكن استعاله كخدعة لتحويل 
الأتطارالق. : بطت فى طرفه الآخر صفيحة مقرقعة » و لنزع 
دبوس القنبلة المدوية من على مسافة بعبدة ‏ أو ربطه 
بنفس القنيلة وبشحرة على الطريق الثانوي © 5 يبتعثر به 
جندي العدو وشفحر نفسه بنفسه . وف هده الحال انتعد عق 
مركر هتاه المصضنناة- لا أقل: .عون الاسين «مترا ؛ 

وكا امن بجيال ا الخو ابام اعارص بيه [امر 
الوحيد المؤدي إلى المحقل *4 فقد ينذرك ساعة اقتراب 
الأعداء » أما إذا كانت المنطقة تعس" برفاقك فارن هذه 
الطريقة لدست عملية ندا . اعقد طرفه ععصمك أو بعدة 
علب من الصفيح © فبذلك يتولى الخيط الحراسة عنك لو 
أتمض عتك التماس: '. 

كذلك ”لف به الحاجيات التي تريد اخفاءها ثم أنزله 
في باطن شجرة جوفاء أو مجرى ماء » على أن تستعيدها 
يحذب طرفه الظاهر سريعاً . ويستحسن ضم ناس إل 
تلك الحاجيات وأحيانا منكاش ورفش ابهات 5 1 

وهذه كامة قصيرة في الختام أود أن أجعلها عن غذاء 
الفدائي ومقداره ونوعته . أظن أن ربع كيلو غرام من 
الزديب ومثله: “من الشكولاته كافية 0 حاحة المقاتئل 
وتحديد طاقته مدة قد تطول إلى اسبوع كامل . غير أن 
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وجبات نادرة كبذه أيام الحرب خصوها » يحب الاستعاضة 
عنبا يكل ما بيقع تحت أبدي المقاتلين من غذاء » حتى 
اصطياد الحموانات من طبور وأرانب وأسماك ل 
ان لدى الفدائي مصباحه الكبربائي © فلو غمسه في يحرى 
ضحل لتبافت السمك على النور وسبّل التقاطه بالأيدي 
أو السكن ..» أها الطيور فان وهج المصباح 'بعشي يصرها 
تماما ويمكن انزالها عند ذلك بضربة عصا لا أكثر . ثم 
ان أمام الفدائي الريف يخضراواته وزبده ولبنه » هذا لو 
ترك العدو قرة أو بقرة واحدة . لذا فبو مضطر احمانا 
إلى ارسال رفيق يشتري له ما يحتاج من المدينة . أو 
الاكتفاء با يقدمه السكان الحلّ.ون الذين لا يبخلون حتى 
بالنفس في سبيل تحرير بلادهم . على انك ستجد انه من 
الأفضل لهم إظهار العنف المصطنع من قبلك أو أن تلجأ 
للسرقة كما تبعد عنهم أية شببة تضر” بهم . 


الفصّ لأحاديعشس 
قتال الشوا 0 


تعتبر الجزيرة البريطانية من أشد بلاد العالى كثافة 
وازدعانا عالمكات © واوا ما تقطع عشيرة أميال دون أن 
مر بوحدة سكة أو قرية أو مديلة . لكن حبابذنة 
العسكرية النظرية وعبقربي الحرب الكلاسيكية يرون ملك ' 
الآن ويصّرون على تحديد مناطق العفليات وحصرها في 
الأراضي غير الأهولة . ذلك لهم . أما نحن كمناضلين خمن 
تنظيم المقاومة والفداششين فلن نرتكب الهمفوة الممبتة ونسم 
مقاديرنا لمن يتصفون بالغباء والتحجّر وقصر النظر . إننا 
كا قال ونستون تشرشل: ( سنحارب ان وطىء النازي تراينا » 
من شارع لشارع ومن بيت لبيت ) . 
وهذا ما نقدمه بالفعل لكافة المقاومين والفدائسين من 
الأصول الاولية لحرب الشوارع . ان الحرب الحديثة لم 
تقلّص ميادينها » بل على العكس اقد وستعتها في جميع 
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الاتحاهات حتى أضحت المدن قلاعاً بكل معنى الكامة . 
ألبست تصد زحف العدو وتوقفه ثم ترداه ؟ هذا هو ما 
رسا في مدريد ووارسو وستالتغراد ٠‏ 

ان العناصر النظامية وغير النظامية فى مدينة مزدحمة 
قادرة” بصمودها الناجح ان تحول دفة الحرب بالنسبة إلى 
العدو » فتكون شوكة فى جنب طلائعه المتقدمة : تعيق 
شركة: القوات » وتقلت: اخظطط. المدسؤمة عراما عل.حقت:: 
وعندنا طبرق فى شمال افريقيا أبلغ شاهد وأسطع دليل . 

وقد يسأل المقاوم عن الاصابات الحتملة في هذا النوع من 
القتال » فعليه ان يضع في اعتباره ما بلي : 

تقف حرب الشوارع في القمسة من حيث الخسائر 
والاصابات . لكن الممادرة تبقى داثًاً بأيدي المدافعين من 
خلف حدران المنازل القائمة والمتهدمة » الفخمة والمتواضعة ©» 
من .ورا المنارين © ؤفى الخنادق .ومن عن الاسطم. : إذ 
يتعذر على العدو العامل في الازقة والشوارع المتفرعة ان 
يستعين بالدبايات أو المدفعسة البعيدة المدى > أو حتى 
قاذفات القنابل الجوية . فالشوارع محرامة الا على الجندي 
المقاتل » وقد تضير المساعدة الخارجية أكثر من أن تنفع . 
فضلاً عن ان حصر الدبابة بين كوخين متيدمين معناه 
خروجها من نشاط المعركة حالا » هذا ان لم تصلاها في 
أكثر الحالات التحصيئات” الجبارة من شاحنات منقلية على 
جوانبها أو ترام يربض في عرض الطريق . 
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ومن مفارقات الحرب الشائعة سوءٌ 1000 المصفيحات 
ان من أي سلاح آخر 2 وذلك لوفرة ما ستقملها من 
الورود الخديدية 4 قنابل وبازوكا وك و كتيل مولوتوف 5 انها 
عند ذاك كاحتفى 
العالية التي لا تطالها مدافم الدبابة » أو تنزلق اليها من 
نز افكت الفروفت» الذاطنة .»رقي اتتجواي ننه لتاقن ارق 


نه افع علمها )2 الورود «( من النوافذ 


يطلع منها الفداتية. على غير توفع ويسلم الخصد الحادر 
المتحرك هد دنه 2 بدا بيد 5 

وامكانات الاستفادة من السلاح الخفيف عظيمة فى هذا 
النوع من القتال أ رحال المقاومة 2 فلو نصيتم مدفع رشاش 
عند مفترق طرق 3 فوق مكان مر تفع شرف علىالشارع 
الممتد باستقامة © لأمكني السيطرة الكاملة على الحي" » وفي 
وضح النهار . لذلك غالبا ما يحمى وطيس المعارك في الظلام 
وجري التقدم من بيت لبيت في ظر وف تستدعي الضحك 
على ضراوتها . فكثيراً ما يكون نصف المنى مع هذا 
الفريق والنصف الآخر مع الفريق الخصم ؛ وكل” لا يعرف 
ما سدته له عدوه ف الدقائق القلملة المقملة 5 

وأكثر أنواع الأسلحة سيوعاً وملاءمة لقتال الشوارع هي 
الرشاشات بأنواعبها الختلفة الاتوماتئكية والعادية . وكذلك 
المسدسات © والسلاح الأبيض »2 والقنابل البدوية © ثم 
القذائف المضادة للدروع ( مدفعية جيب ) أي الخفيفة . 
أما المنادق العادية فتكون لهات القنص وتسلق الجدران 
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والأعوان» شيوط: أن تكارن انوع ل ريد ان ره 
تؤذي في تلك الحالة ولا تفيد > فلا تنتظر من المقاتل أن 
هرول شاي السلاح بين تجمعات رفاقه في الممرات والغرف 
المزدحمة أو على السلالم وفوق الأثاث > دون أن يصيب 
أحداً إصابات غير مقصودة بالطبع . 

أما المعدات الباقية فتتنوع » من المصابيح” العامة بالبطارية 
أو الشموع لانقطاع الكبرباء عن ميدان القتال الضاري - 
الى الأسلاك الشائكة وقنابل الدخان التي تقم ستائر تغطية 
تحمي تنقل الحاربين عبر الشارع . وإذا تعذر وجودها 
جاهزة كان على المقاتلين أن يصنعوها > وذلك أمر سهل . 
فبي من ندف القطن المغمس بالزدت مع القطاران والقش 
والأسفلت والماروة: . 

وعلى قائد المجموعة أو آمر المفرزة ان محتفظ دانئما 
بمنكاش وفأس ورفش لتدعم متاريس الرمل امام المكامن . 
فالحواجز على كافة انواعبا ومقاييسها هي التي تحيل المديئة 
المفتوحة الى حصن حصين . إذن فلتكن الشاحنات والعربات 
العتيقة مستعدة دامًاً لنقلها على وحه السرعة إلى المكان 
الحدد » ثم لتقلب هذه على جوانبها ويتم نزع دواليبها 


يي 


ايضاً . وفي حال عدم توفر الشاحنات علينا يقطع الاشجار 
الضحمة أو تلكديس كل ما نقع عليه ابدينا م فعل الشعب 
الان الثورة الافرنسية . ( طاولات وأسر"ة ومقاعد 


واخشاب . . الخ ) إلا أن هذه المتاريس غير الصامدة 
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:ان تقام فقط للاحمّاء من مدافع العدو الرشاشة » 

0 ا رد . ببنا يحري العمل سريعاً في اقامة 
متاونن" انان وحواحير ١‏ اضلته وال + 

وكيف يتم الدفاع عنبا ؟ لا تدافعوا عن متاريسم 
بالطرق القديمة التي ألغت نجاحها مدافم' المورتر والقذائف 
الملتهبة . ان حماية المتراس هذه الايام تقوم من فوقه » 
أي من النوافذ المطلة عليه ومن وراء تلال المواد المحطمة 
50 

وتضمن العوائق من الاسلاك الشائكة قطع الطريق على 
الدباراك.. والساراث :والشاحتات. عل السواء ح قبئ. لذلك* 
كائفة الامتع ال تصورة ‏ ورا متت ولا لفة وجا برقن 
لسهولة مداها . 

غير العدو بالقنابل على اية بلدة قبل ارن شرع في 
المجوم عليبا . اذا ففي اللحظة التي يتوقف فيها 
الضرب مماشرة ُ تدأ طلائعه ف دخولها من اكثر من 
جهة . وهذا مما يدفعنا الى التصدي لكلا المجومين » 
الجوي والبري »© بتناسق وسرعة نحتاجها ساعتذاك اكثر 
من. أى.:وقت. لخر » كأن ترقت ملاحئنا :من الغسارات 
الجوبة قرب المواقع التي سنصد منها مشاته الزاحفة » دون 
ان نضيّع دقيقة واحدة للخروج من الخابىء ثم اختبار 
المواقع » فالتمر كز » فالقتال . 

وانسب الخحابىء من الغارات هي ابنية الباطون المسلح » 
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وملاحئء اأندرسون: المقامة «اخل. النبوت: المحصئة تا كاين 
الرمل » والتى يستحسن اختيارها على جاني الشارع ليسهل 
على كلا الطرفين حماية الطرف المقابل بسهولة . 

وما دمت ابها المقاوم داخل الجدران فانت آمن > اما 
في الشارع فان الكامة الفصل تككون لمدفع الرشاش . 
وهذا ما يحبرك على انتظار الليل لتقوم بالانتقال > او 
استعال تفجير اللازم من قنابل الدخان في وضح النهار . 

واخدع العدو على الدوام » فلا تبر الشارع بعد 
إلقائك القنيلة مباشرة » بل اصبر حتى بزرع رشاشه طلقاته 
في الهواء » وحتى تسخن الماسورة فيضطر الرامي عندئذ 
الى استمدالها باخرى باردة . وقتذاك انتبزً بدورك الفرصة 
وهب" مع رجالك من الناحية الى الناحمة المقابلة . لذلك 
مّيز جيداً اصوات اسلحة العدو » وزمن الفواصل بين كل 
رشة ورشة > واعرف ان المدة القصوى للتوقف هي 
برهة استمدال الامشاط أو احزمة الرصاص . 

وهناك وسيلة ناجحة طريفة » لكنها كافية » لستر الشارع 
بطوله او منطقة الاجتياز على الاقل »؛ وهي : أما غطاء 
سرير مثقل” بلماء او سحادة عادية تتدلى من حيل ينصب 
قاو إلى نافذة مقابلة . 

وفي حالة اضطرارك الى النزول للشارع ار كض" دام 
على عيبن الشارع ملاصقاً للحدران » فلا الاعداء من النوافذ 
العليا سيفطئون الى وجودك تحتهم مباشرة © ولا اولئك 
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الذين في النوافذ المواجهة سيلححون فى اصابتك » اللهم 
إلاإذا دار وكاق: ١‏ كترم أعسر '. 

خذ معك خلا وانت تزحف بين المنازل . فأسل' واقصر 
مر تحث وابل من النيران » هو طريق الفحوات الضمقة 
المنثقوبة بين الجدران » على غرار ما تفعله الفئران . والمحل 
اداة تكتيكية مثالية » ويخاصة انه يتبح لك نقل رشاش 
من موقع ضعيف إلى آخر استراتيجي دون ان يلفت نظر 
العدو او يكشف له المفاجأة قبل اوانها . وهذا ما اششتته 
الوقائع الفعلية في عمليات هنا بها في ضواحي مدريد على 
طول الشوارع التى حتلها الفاشست . 

والآن كيف يتم احتلال شارع ما ؟ تبسداً الخطوة 
الأولى لاحختلال شارع يسيطر عليه العذو بتسف الباب 
الأمامي أو الخلفي لامنزل الاقصى »> تحت ستار كشيف من 
الدخان . وحال اكّال التجمع من الداخل - يدعم الباب 
المفحر ثم يحري تفتيش الميت باكله خوفاً من وجود 
مصايد أو اششيراك » وبعد ذلك تخصّص غرفة أرضية 
لتكون مركز انطلاق للعملية . ومن هذه الغرفة تبداأً 
عمليات النقب وفتح الفحوات إلى البيت الملاصق . 

وعليك ان تحفر سيرعة وبهدوء وباعصاب باردة » على 
أن. تظل مجانس) للفتحة مخافة النار من الجبة الأخرى 
وخشية ان يكون هناك اعداء متريصون . إقذف بقئماة أو 


ثنتين حتى تتأكد قاما من اسكاتهم » ثم وسسّع الفجوة واتسع 


١6 





القتال داخل الغرفة 
١‏ - الدخول من الفحوة عند ( 1 ) . 

؟ - اقامة متراس بعلو متر ونصف المتر تقريياً عند (< ). 
- التريص للعدو الداخل من الفحوة عند (ب). 





قتال الشوارع 
الفئة 1 قطلق النان: إلى التساري تمن« 
والفئة ب تطلق إلى الممين وتحمي تقدم الفئة ] . 


الحدئطة والمقظة وانت تخطو للبيت الثاني . 

وإذا هاحمك العدو بنفس طريقة الفئران هذه فسارع 
إلى احتلال الطوابق العليا من المدنى وكافة الغرف اللملاصقة 
لمكان الخحفر ©» واثقب فتحسات صغيرة فى الجدران حتى 
تتمكن من اصابته وان ف اهن كامل من نيرانه 3 
قنابله . 

واثناء تقدم مجموعتك على طول الشارع © دع اثنين 
أو أكثر من رفاقك يتفرقون في كل بيت وهم يطلقون النار » 
5 يوههوا الغريم بكثرة عددك ووفرة سلاحكم . أماإذا 
أردتم البقاء في مينى معين »2 فيتوجب عليم تدعيمه 
ومترسة جميع فتحاته وتحصصنها . 

ولا خوف إن عجزتم عن احتلال الشارع باكملء 
واحدة » فحتى لو احتللتم جانباً من الشارع وبقي العدو 
على الجانب المقابل فبو لن يحرؤُ على استقدام الطائرات أو 
المدفعية » لاستحالة الدقة المتناهية من نار هذين السلاحين . 
ومنعا “للالثائن. أو الخطا » 'ستحسن ‏ الآشارة. إلى.:البيوت 
المحررة بعلامات عاددة لاات* تثير الانتماه كخرقة من سحادة 
أو اقطفة فاش دن من النافذة العليا . 

ولنفرض انه تم 0 جانب واحد من الشارع » ما - 
العمل لتطبير الجانب الآخر ؟ بعد تطبير صف واحد من 
المباني » يحري اسكات أو ( قتل ) منزل مقابل بتركيز 
النار عليه من ثلاثة مواضع © هي : البيت المواجه له 
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ماما » والبيتان اللذان عن جاتبيه . وحال النجاح في 
تطبيره تتقدم زمرة لاحتلاله عبر الشارع . ومن ثم تعاد 
ثأنمة عملية النقر والفجوات لتحرير باقي المنازل فى الصف 
الآخر . ْ ْ 

هنالك طريقة ثانية يمكن اتسّباعها في حال تعذر احتلال 
الشارع بواسطة الفجوات حين تكون المنازل فبه متفرقة 
ومتحاورة لكنها غير متلاصقة تماما . في تلك الال تنقسم 
وحدة التطهير إلى فنّتين تلازم كل فئة البيت الاقصى من 
الشارع . ش 

ثم تبدأ الفئة التي عن اليمين في اطلاق رشاشاتها والقذائف 
المرسلة بالبنادق العادية إلى المنزل التالى عن اليسار 
لنسكته . وفي تلك الاحظة *تسرع الفئة التي عن اليسار 
إلى احتلاله والتمركز فيه لاسكات المنزل الأول المواجه لها 

لتحتله الفئة الممنى ... وهكذا تكل الفئتان تطهير الشارع 
منزلاً منزلاً » وبتقدم مشترك عن الجانبين . | 

انتبه داماً إلى منافذ المباني الحتلة والشبابيك الخلفية 
والأخرىالأرفية الطك عل الحديقة © واسقد من أمان 
الأسطح لتتقدم عليها دون انكشاف . أما المنازل المنفصاة 
غالبا ها مكوة. لها تجية. مسدودة اما بانتكناء افتفة أو 
فتحتين للمطبخ ودورة المباه . عليك أن تتسلق هذا الجانب 
بواسطة حبل وعلا”قة » وحال الوصول إلى نماية المدخنة 
بامكانك انترمي ما يكفي من القنابل المدوية أو قنابل الدخان 
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لتطبير المنى دون 00 

ومن الحكة ان يتم تفتيش كل دارة جديدة سسرعة 
وتأخفت إذلة ‏ فكتة © وذون: غاطرة أو عشوار. .. لذا 
حذار عند فتح الأبواب من تعريض صدرك لمنفذ > فقد 
يصدبك عدو متريص أو تسقط علمك مصيدة . مد خوذتك 
أو قبعتك برأس البندقية ولا تسأم تكرارها » واستعمل 
القنابل عند أول بادرة شك بوجود احد مختىء . دع بعض 
الرجال يمقون في صحن الدار حتى يفوتوا على المتسللين 
من الطوابق العليا فرصة تدمير الطابق الأرضي بقنابلم . 
وعل هذا« الأشاين: ايكون التفتدن ع" الأعل: :إلى الأسفل 
"سكم » كا يكون النزول من الأسطح أو عبر الملونات 
أفن من دول الناب: الرتسى:: 

ثم ف اللحظة التي تحتل 3 مبنى ما > امشسرع على 
الفور بتحصينه وحراسته من جمسع الجهات » وكأنك تردك 
أن تيل نمه (نقطة انطلاق أو موقا دفاعا هادا . 
وقتذاك دعم النوافذ بأكياس الرمل ان كان ذلك مكنا » 
أو بالمفروشات وقطع الآثاث الضخمة © فبي ترد عن الداخل 
الرصاص ومّنع ورود القنابل اليدوية . لا تهمل فتحة مها 
بلغت من الصغر . بل انقر ما يلزم للتصويب »© إما باتخل 
أو بنزع قطعة أو أكثر من الحائط البني بالطوب . 

استعمل الفأس لتدعم أكياس الرمل بألواح خشبية » 
ي تجعل منها اطارات لخروم المتاريس »© وأبق على وعاء 
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فيه ماء في كل غرفة لكافة الاستععمالات » للشرب أو لاطفاء 
النار . واياك والخروج من الباب الأمامي » اسلك دائا 
طريق الأسطح أو الباب الخلفي أو احفر لك سرداب] 
كسرداب الخدد يفضي بك من داخل الدار إلى سور الحديقة 
زيادة في الضمان . 

ولا حاجة إلى التذكير بوجوب الاستفادة من شكة 
المخاري فاجأة العدو خلف خطوطه » لككن احذر ورجالك 
الغازات السامة التي لا تنفع معبا الككامات العادية . أما 
في المدن التي لها شبكة مواصلات أرضية كالمترو وما شاءبه 
فتك الاستوافة ينا عن اتاو لندل اقطاعاف أنه 
وأعداد أوفر بسربة وبسرعة أكبر . 

وليس هنالك ما هو 'أنفع اقاتلي الشوارع من معرفتهم 
الثامة بدقائق وتفرعات الشوارع > ظاهرها وباطنها . 


( 


ففرص النجاح ستكون متوفرة والمفاجآت غير السارة نادرة 
الوقوع لو أن الفرد منا أخذ بكل كبيرة وصغيرة » من 
استذكار أفخم إلى [أوضع كوخ » فضلاً عن مواضع الببوت 
المبجورة ومنافذ الحازن والمصانع وورشات العمل ودكاكين 
الأدوات واللوازم ... الخ .. 

ولما كان من غير الممككن ان تظل وحدك تحرز الانتصار 
فقد 'تجبر على التراجع . فاذا اضطررت إلى التقبقر فاختر 
ثلاثة أو أر بعة مبافي »أضر م بأولها النار حتى تقم عازلاً 
ملتبياً برد عنك العدو إلى حين »© فتتفرئغ إلى إنشاء 


١ باه‎ 


المصايد وإخفاء القنابل في المباني الباقية . وز”ع القنابل 
الموقوتة في كل الانحاء واربط المتفجرات السريعة بمقايض 
الأواب ووراءها » وتحت السحاجيد » وحتى في الثلاجات 
لتجعلهم يتذوقون طعم النواسف باردة في بطونهم . 

وآخر نقطة فى هذا الفصل هي النقطة الأولى فيه : 

ارسم خطتك حسب تقارير وخرائط رممية صحمحة » 
رااان الخوارة القديمة والأزقة الجانسة اعتباطا . أدخل 
إلى قلب منطقة العدو وابدأ بزحزحة أصابعه متها إصبعاً 
اصبعا »© حتى تتهاوى قبضته أخيراً © وتتلاقى وحدات 
المفاتلين كا تتلاقى نقاط المداد على ورقة النشاف . 


١64 


الفضْلالقايل عشم 


احور الي 


ان معظم ما أوردته في الفصل السايق عن قتال 
الشوارع » العادي » يمكن أن تقوم به فصائل الجند 
النظامسين لا العصابات وحدها. سد ان مفارز العصابات » 
على قلتهم في مدينة ما » يمككن ان يخلقوا للغازي الحتل 
متاعب كثيرة : 

انهم يظلون مصدر ازعاج لا ستبان به سسلطات 
الاحتلال » بوجهون لها الضربات المتتابعة والقاسة من على 
اسطح المباني أو منعطفات الآز قة والمكامن العليا ... الخ . 

خذ مثلآ قناصاً منهم يكن في مواجبة مقر قسادة 
العدو المحلية . انه ينتظر خروج قائد كبير ليحندله بطلقة 
واحدة ثم ابتبعه بأول جندي يحاول الرد في حمله . وحان 
نتكار. الخراس. عند مدخل. البنانة: الق ‏ هو عبل: سطهيا 
طالين 'الوصول اليهلا بيرتيك» قتافتنا النارع: ولا" القئييد 


١ 


له 


ر شده 6 1 يأخذ 2 التواري مبكدوء عن طردق مع 
خصيصاً : دقفزر 0 سطح بناية اخرى م عن طردق غرفة 
علوية إلى بناية ثالثة ويغدو في مأمن فكأنه م يفعل شيا . 

اذن » من الأصوب القناصة أن يككنوا قبل الفجر 
بوقت قصير © فيمو”هوا أنفسهم و*يخفوا أسلحتهم تاما إلى 
ين يروز الضيضة ذات: الزقية العالنة. والراس: :الثمين: .+ ثم 
طاقة” واحدة 6 وبعدذها انسلال منظم لا بعراض صاحيه 
إلى أخطار طارثة . 

والمفزوقك ا الفذائق فق المندن تخلقى من 'الغون والنامة 
أضعاف ما محده فى الريف والقرى الصغيرة . هناك يحد 
الدعم الواسع في المناطق السكنية والتسبيلات الكثيرة » 
وحى الملاحىء التي تحمسها صدور المواطنين الشرفاء 2 كل 
ذلك يتم باندفاعات غريزية من الأهلين وكأنهم يطرحون 
السؤال التاريضخى الحّر : ( من الذي محركك الآلاف في 
أن وأاحد » وف تناعم واحد 0 هدف واحد » رغم ان 
اكثرهم في شيه قمه م لا تنظم يوحلهم © و خطة 
متناسقة لجمعهم ؟ ) أهو الواجب القومي أم مجرد العطف؟ 

والتاريخ لا لعب من تكرار هذه الظاهرة الفرددة 6 
فبو يشير أولاً نحو الصلة » صلة الكامة » وبعدها الشعور » 
ود مبادلة الأخبار بشى وسائل كل عصر ٠.‏ فحن كارت 
الرغيف صناعة يومية تتم خارج الدور كانت الرسائل 
السرية لا تحد رسولاً غير ذاك الرغيف . أما الآن فلم يبق 
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شيء من ذلك وغدت وسيلة الاتصال ارفع واسهل . انها 
الكامة . 

وتسألنى : كلف تنتقل الكامة الصادقة وسط طوفان 
وى لمعي اكات زج الذي تون انوا القدو: إلى لا تكو 
ولا ترحم ؟ 

الأمر بسبط » فلنا في ايامنا هذه المنشورات والصحف 
ومحطات الراديو السرية » وقبل ذلك جميعا تأتى الكامة 
ا مجردة بالحمس في الاذن مباشرة » إذ تكفي يضع عششرات 
من الاخوان نلقئّنها المبان حتى نجده وقد شاع آخر 
النبار في كل دار وعلى امتداد المنطقة بأثملها 

ان جعل المواطنين يشعرون بوجود الفئة المقاتلة بينهم 
مع تفهم متواضع لاهدافها الوطنسة هو اول النطوات 
الناحدحة لاقامة قاعدة صلبة من الثقة ديضهم » قوامها 
التأسد الفعلى والمشاركة الواسعة » حتى لكأن الوطن يحند 
لك الي كاري موطف من الو اظقينه .. تعلين: .ال 
تحدم ينحذيون وها 5 تحذب قطعة المغناطيس كل برادة 
ميان لمر نشوشة" دوف .. 

وليس ذلك بالأمر العسير »> اذ تكفي وريقات قلملة 
لتنتشر الكامة الصادقة والخير البقين ١‏ ان همسة عن 
البطولة كفملة بأن تحعل المدينة ملتبية بالمحاس . ومبها 
حِنّد العدو من مواطنينا بالاكراه 2 خدمته فلن يفلح في 
تحريدهم من حقدثم عليه او يكبح جماح تردثم على استعباده . 
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ان الشعب يظل على الدوام ينتظر الطلائع القائدة او 
الخيرة الطضاهرة © ومن ثم ينخرط في معركة المقاومة 
الصريحة دون خوف او تخادل . 

ولكّم تتنوع ضروب السلاح والصراع وأوجه المعارك » 
حتى تصل إلى الكلمة الممزوجة بالحقد المركتز السام أو 
المغلفة بالاستبزاء الجارح . فالتشنيع لا يغمز من جدية 
المواطن أو شحاعته وأمله الكثير . وهو ليس دائمًا انعكاساً 
لعقدة الضعف أو التشفى » فالحرب النفسسة جببة قاسية 
أخرى > والفاشة لتر نا فرق لدي عل تلك 
الجسبات . غير ان اشتراكبي النمسا سئة غ19 لم يسمحوا 
لخصومبم الفاشين بفرصة المبادرة © فاستيقظت فيينا دات 
صباح من ذلك العام على منشور يغطي جدران العامة © 
تقول : 1 

« اعلان من بولس بلدية فمينا : 

( نظراً للعدد الحائل من المعتقلين السياسيين ولتعذار 
مواجبة البوليس لمحرمين السياسين والعاديين معا » برجى 
من المواطنين الكرام التعاون معنا ومد يد المساعدة ‏ 
فيأخذون على عاتقهم مسئولية معاقبة اللصوص والنبّاب 
والسكارى والداعرات :.. الخ . 

اننا واثقون من تعاونم الصادق في هذه الظروف 
الخطيرة » تار كين لنا المجال لضعرب فلول المجرمين السياسيين 


لجل 


الحقيقيين سد من حديد ©» . 
انتبى المنشور . 

الس ذلك دعوة مبطنة لاشاعة الفوضى والارتياك ؟ 
ألن يفعل منشور من هذا النوع فعله عندنا لو الصقنا تحت 
جنح الظلام ما مفاده : ( على من بريد حليياً أن يتقدم 
بطلب رسمي قبل ثلاثة أيام إلى مركز الناحية ) . 

ان النسوة التى تنطلى عليبن الخيلة وقتذاك لن يضمرن 
كرهاً لكاتب هذا الهذر الجاف . ان تصعيد الأزمة 
في المدينة المحتة أمر حتمي للوصول إلى تتبحة هنا في 
صالح شعبها » واولئك النسوة أنفسبن سيشتركن في اللعبة 
ذاتها » وعن وعي كامل كرامبها » في المرة التالية . 

ويكفي التظاهر لساعة واحدة لأن 'يربك نظام الاحتلال 
البيروقراطي المضعضع لعدة أيام . ولا تخش تكليف 
الموظفين الوطنيين بمهات التجسس أو دس” تقارير كاذية 
من تقاريرهم » فقد ابرفسع احدهم يوم > كما ترفع د 
الوطنيين النمساويين إلى وظيفة محقق فى دائرة مكافحة 
التنظمات الى يترأس بعضبها . ْ 

ومكن أن تسالق : ماهو هدف العصابات من كل 
هذا الجهد ا محموم وت 

لقد لختّصت هذا الحدف في الفصول السابقة في ثلاث 
نقاط : ْ 


ل 


» - ضرب الرجال . 
م« ب ضرب العنويات . 

وها نا أضف نقطة حجوهرية رابعة : هى ضرب 
اتتنظم . ظ 1 
من منا لا يتصور 5 هي الحماة المومية معقّدة ومتداخلة 
ومتشعبة » لا في المدن والعواصم فقط بل في البلاد بأسرها ! 

ان هدف العصابات هو ضرب نواة هذا التنظم 
وتفكيكه . 

ومن منا لم يسمع وهو صغير قصة الرسول الذي 
امتطى حصاناً في حذوته مسار واحد ينقصها ؟ لقد تهاوى 
الحبوانت وتأخرت الرسالة فى الوصول - فخسر الجيش 
المعركة . 

ان علينا أن نترجم هذه القصة إلى أكثر من لغة : 
نقطع التسار الكهربائي لدقائق معدودة مثلآً »> فالانقطاع 
قد يؤثر فى مجرى معركة تدور رحاها على بعد ثلامئة ميل. 
ومن أن مسد منافذ المجاري ان “تغرق المدينة بأسرها 
في طوفان مزعج »© ولا بهم أأتلفت المباه مخزون العدو أم 
م تؤذ رجاله » فالمهم في الأساس هو إعطاب التنظم القاتم 
على ركائز من الضيط والدقة والْماة الاعتيادية 

وف كل هذه الخحاللات يتراجع العدو خ+طوتين إلى الوراء 
بدل ان يتقدم خطوة واحدة إلى الأمام . 

ومن السهولة بمكان ان تدع امرأتين أو أكثر تثيران 
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شغبا مصطنعا خلال توزيع ادق او الخيز > ثم انتبز' 
فرصة انشغال العدو بفضّه لتفحّر المنشآت الميمة . أو 
ادخل مصنعا » بعد ان تتنكر بشاب ضابط كبير > وهناك 
ألق على الععال أوامر خاطئة قد “تربك العمل لأسابيع 
طوال » أو اجعل بعض العمال يصطنعون فيا بينهم عرا كا 
في حين يقوم آخرون منهم بتخريب الآلات أو سرقة 

وهنا لا يمكننا نكران أههمية'المرأة » والدور الذي 
تلعبه بنحاح .في تلك الظروف المصيرية . انها دائمًاً حاضرة 
الذهن لخلقى أكثر من عذر مقبول : تصطنع الم والبم 
مق أرادت ذلك »© وقّثل اليام للايقاع برجال العدو » 
وعج عاصوية «ورسولة وتعارسة. :وفدددة عبار فق ون 
وكل ما “يطلب منها ‏ الى الحد الذي يجعل الرجل يبدل 
رأيه في « حواء » » فيشكر لها ( بعد النام ) ذلك اللسان 
الانثثوي » سواء أكان ينقل برقية مستعجلة همسا » أو 
يولول صارخا فى وجه جندي عدو . انها متفجرة بشرية 
وهي تبدر في المظاهرات » فالويل كل الويل لمن يتصدى لها . 

كذلك لا تنس الاستعانة بالاولاد الصغار > فبعضهم 
تبلغ فيه الشقاوة حد القثل المين . ولا تخش رد العدو 
وبطشه بلمدنيين العزل »2 فهو لن يتورع عن استعمال منتبى 
القسوة والعنف مها تحنيوا اثارته عليهم . فالمفروض 
أوتلقي أوزاقلة ق سسا 6 يزواة © وسحك. اعدو 
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آنذاك ان العنف سياسة عقممة وان البطش لا يوكد سوى 
مزيد من المقأومة . 

لهذا على فصائل المقاومة أن تأخذ رهائن من رجال 
العدو إذا استطاعت » فقد ينشحح التيديد عمادلة الاعدام ف 
تقليص سياسة العدو الثأرية والتأديسة في بعض الأحايين . 

والكم با من تعملون في مبدان الحرب النفسية : ادخلوا 
حياة الأهلين البومية » وانفخوا فيهم روح المقاومة والبذل 
حتى تتحول المدينة والبلاد بأكملها إلى شعب من الفدائيين 
هك شرا ,ويا تأ فق ساك العدا عار + 

ولا تترددوا في القضاء السريع على أي خائن 2 فأ كثرية 
المتعاونين مع العدو ثم من الجبناء الأصلبين الذين لا تنفع 
معبم سياسة النصح . شددوا عليهم التاق حتى يشوم 
أعظم من خشيتهم له » واصنعوا بهم ما صنعه ثوار الصين 
والنرويج ويوغسلافيا يخونةهم » واحفظوا ان نمهاية الحرذ 
داعا هي 2 سلة القامة . 

واذكروا على الدوام أن «حياة رجل المقاومة والفدائي 
على كف عفريت » ففي هذا التشسه نسمة كبيرة من 
الواقع . فالفدائي لا يعم متى يقاتل أو يستريح » متى 
بأكل أو يجحوع » متى يظبر أو يتوارى © متى ينتصر أو 
موت . أن الناس من حوله برغبون في مساعدته » وهو في 
أمس الحاجة إلى تلك المساعدة . لكن الصئعة صنعة 
عفريت أيضاً » والحذر من الخيانة ضروري له كتنشقي 


كل 


اللمواء . 

وتتملك-غندة الدوف من الطارئين. ١.‏ كتزية النامن رمن 
الحرب > فلا يفتحون أبواءهم إلا للتخلّص أو الأبناء . لذلك 
جئهم ان أردت الاختباء وأنت مطارد بالطريقة الأكثر 
اعتياداً » وبلبجة أنيسة » كأن تطرق باب عنادة طبية 
وتقول : با دكتور ! إن السيد فلان مريض جداً . ففتح 
لك اناه غل: الفون .:: أو تجيء دار عروس وتزعم انك 
تحمل رسالة من عرسها فيفتح لك المساب بأسرع من 
لمح اليصر . 

وكن متخفيا بينهم » وعالج صوتك ي لا يعرفوه بوضع 
قطعة نقود تحت لسانك . كذلك غط وجهك المنديل 
ان لم يكن ملوثا بالفلين الحروق. وحين تصير في الداخل 
لن يحرؤٌ اهل البيت على طردك بالقوة » وممم ذلك 
فستضطر إلى اصطناع القسوة معبم . ادفعهم جميعاً إلى غرفة 
المونة حتى تنتفىي عندك بجهمة التواطؤ والتعاو ن مع 
« الحربين » . 

ولا اود ان اذكرك في ناية هذا الفصل ان ححماة 
المقاتلين مرهقة إلى أقصى الحدود » جسدياً ونفسياً وعصس] » 
اففية عو اذ الشعوين ب الرتضقة و اطنين بر الاخطان و المكقانت 
التي تلخص حياة المقاتل النضالية نحملة قصيرة معبرة ه 
وفوف عن يعافة: الحبسم . 

كن ذلك كله هون دفعة واحدة فى سبمل النضال من 


ى : 
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أجل الوطن والمدأ . ولو تلفتت”" قللا إلى الوراء لطالمتك 
وجوه المغاوير الأبطال : القدامى منهم والجدد » يختالون 
في الطليعة © تيبا وفخراً © وحانبهم التسؤة والأطفال: .> 
وقد دفعوا أقساطهم كاملة بعملة الشرف . 

ويا أخي الفدائي ورجل المقاومة : ان حرب العصابات 
م تبدأ مع هزهة أسرة البلانتجنتس المالكة » في جبال 
اسكتلندا ولن تنتهي بالاسبان الذبن جراعوا نابليون المعحزة 
كان المرعة عمق" الثالة كد ...ان “فليفة: ارين أسيظ 
من أن تعقتّدها تجارب التاريخ » فبدايتها الانسارن 
نافيا الاساة #«رالس كل السو ذلك الكائق لذ 
لا ستطرب شيئاً كالحرية . ْ 
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الفصل الثالثك 

الثورة العربية وحروب العصابات في القرن العشرين 44 
الفصل الرابع 

الاستعداد للمقاومة على بد الشعب ٠.2  .  .‏ .4 
اللتفل :امسن 

مقومات حرب العصابات والعمل الفدائي  ٠.‏ “ان 
الفصل السادس 

معاقل رجال المقاومة ومحابتهم ل لين ا 
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الفصل السابع 


الحركة الفعلية : الاستطلاع 5 


الفصل الثامن 

الحركة الفعلية : الككين . 
الفصل التاسع 

الحركة الفعلية : التتخريب 
الفصل العاثشر 

الناوؤة يز الاملعة 
الفصل الحادي عشر 

قتال الشوارع . 
الفصل الثاني عشر 

الحرب النفسمة 
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بعد رمي القنبلة 


استطلاع 

خندق مضاد للديايات 

خندق مضاد للدبايات - معدل 
الققالداغلن القوقة 

قال الشوارغ 


١/١ 


مه 
+ 
14 
44 
١١١‏ 
١‏ 
١6‏ 
١6‏ 


ا( 





هللات 


5 اله إرشاد تطبيقي ميسر لمزاولة حرب المقاومة الشغتت 


والعمل الفدائي على أرضٍ عتيا الي 011 
أهلوها الاستسلام فيه انظلورة تار حية وتقيم ممتع العمل 
الغدائى اناري ائقه » والأساليبت الأجدى في 
الدعوة إليه وممارسته والظفر بعد أدائه . وهذا ما نحن في 
الوقت الحاضر في أمس” الحاجة اليه ٠‏ فالمؤلت رابق ” 
و حجرت المقاومة الثورية والانتفاض على #تلف 
أعداء الشعب في امبركا اللاتينية والحرب الأهلينة 
لالسبائية ) وهو يضع جماع خجراته ني متثاول اليد لكل 
هن يود الابعاع بتجارت السابقن كك الر جمة 
سهلة مبسطة لا يعترمها التباس . 

انه كتاب كل مواطن » الفدائي للمناقشة والتطبيق » 
والمواطن العاذي للتأهب كي يكون فدائياً يوما ما ٠‏ هذا 
نجده يشرح أل السبل ايمب لان ولت الترباتا 
المجنزرة ونسف مستودعات الذخرة والتخلص 
أفراد دورياتالعدو . وفيه كيف يعيش الفندائي و وجل 
المقاومة "» _وماذا يلبس' في كل قصل ٠‏ وكين يَسلكٍ 
مع قفري 

انه ثروة جاهزة للأخذ والتطبيق 





6 ق. ل. أو ما يعادلا !ع كال يتلاك 


ببجيروت 


